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 بسـم الله الـرّحمن الرّحيـم
 :مقـدمة

صلى الله على سيدنا ، و نهالحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطا   
 على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.محمد و 
اكم صور التخلف وتر  ،وبعد : فإنه في ظل حالة الاستضعاف التي تعاني منها أمتنا اليوم    

لوهن نخرج فيه من دائرة او  تتوق الآمال إلى يوم يرُفع فيه عنّا هذا الغبن ،عرضاً والرّداءة طولا و 
 الريّـادة...و  القيادةإلى عالم القوّة والعزةّ و 

د ركُنَي الخلاص الذي يلوذ ويستمسك به المسلمون حتّّ لا لماّ كانت السنّة النبّوية أحو   
فقد جاءت هذه  ،يزيغوا عن المحجّة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المذكرة الثانية لمادّة الحديث الموضوعي لتتناول بالدراسة بعض المواضيع التي نرى حاجة ماسّة 
ومن ثم العمل على تمكينها في حياتهم  ،تحليلها و  عنوا في دراستهاللمسلمين المعاصرين في أن يم

 .غدو عامل بناء في كيان هذه الأمةلت
ولذلك رأينا أنهّ من الواجب الحديث عن بعض السنن الغائبة أو المغيبة حتّ عن أدبيات     

 العبوديةّكثير من المسلمين ما بالك بأن تكون لهم منهج حياة يعُمل على أن تكون احد وجوه 
ا الَّذِيني آمينُواْ و  الإقتداء الحق الذي يوصلنا إلى مقام الاستجابة الحقة لنداء الله تعالى : }ييا أييّـُهي

رْءِ ويقيـلْ  ا يُُْيِيكُمْ وياعْليمُواْ أينَّ اللّهي يُيُولُ بيـيْني الْمي لييْهِ  بِهِ ويأينَّهُ إِ اسْتيجِيبُواْ للِّهِ ويللِرَّسُولِ إِذيا ديعياكُم لِمي
       42تُحْشيرُوني { الأنفال

: التخطيط في ثم موضوع ،الإتقان في ضوء السنة النبويةو  : قيم العملفجاء موضوع   
 ثم موضوع : الشورى في مدرسة النبوة  أملا في بيان حقيقة مؤلمة :  ،مدرسة النبوة 

ولا زلنا إلى الآن نؤُتى منها  أن هناك ثغورا في حياتنا بقيت دون مرابطة قرونا من الزمن 
المنهوبة فحسب، بل من هويتها  خيراتهاو  لا من أموالها،وتدفع ضريبتها أجيالنا المتعاقبة ،
ضريبة ندفعها لأولئك الذين أبدعوا في عملية المسخ الحضاري لهذه  ،انتمائها وولائها لدينهاو 

                 المسكينة حاضرا...! ،الأمة المجيدة سلفاً 
 الدكتور:نور الدين بن يربح    
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 م العمل والإتقان في ضوء السنة النبويةـيق
: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ري في صحيحه عن حكيم بن حزام قالروى البخا-

فمن أخذه  ،ثم سألته فأعطاني ثم قال : ) يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة  ،فأعطاني 
لا يشبع و  من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل، و بسخاوة نفس بورك له فيه 

 اليد العليا خير من اليد السفلى( ، و 
والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتّ أفارق  ،فقال حكيم : فقلت يا رسول الله 

ثم إن عمر  ،لى العطاء فيأبى أن يقبله منه فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إ ،الدنيا 
فقال عمر : إني أشهدكم يا معشر  ،رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا 

فلم يزرأ حكيم أحدا  ،من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه المسلمين على حكيم أني أعرض حقّه 
 .  من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّ توفي 

  1مسلم و  : أخرجه البخاريالتخريج    
عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه  -

وإن نبي الله داوود عليه  ،قال :)ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده 
  .السلام كان يأكل من عمل يده ( 

  2: أخرجه البخاري  التخريج    
روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه  -

أكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له ن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا في: ) ما موسلم 
 .به صدقة ( 

 3مسلم و  : أخرجه البخاري التخريج    

                                                 

1
 ( 1331باب: الاستعفاف عن المسألة )  –كتاب: الزكاة  –صحيح البخاري  – 

  0( 1313باب : أن اليد العليا خير من اليد السفلى )  –كتاب : الزكاة  –وصحيح مسلم            
2
 0( 1131باب : كسب الرجل وعمله بيده ) –كتاب : البيوع  –صحيح البخاري  - 
3
 (2112باب : فضل الزرع والغرس )  –كتاب : الحرث والمزارعة  –صحيح البخاري  - 

 ( .2100باب : فضل الغرس والزرع ) –كتاب : المساقاة  –و صحيح مسلم 
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رضي الله عنها أن النبّي صلى الله عليه وسلم فال : ) إن  روى الإمام البيهقي عن عائشة -
 .الله يُب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ( 

  .في رواية : ) إن الله تعالى يُب من العامل إذا عمل العمل أن يُسن ( و      
  1: البيهقي في شعب الإيمان  التخريج   
صلى الله عليه  روى مسلم في صحيحه عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله  -

وإذا ذبحتم  ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ،وسلم  قال : )إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
  .ليرح ذبيحته ( و  ليحد أحدكم شفرته، و فأحسنوا الذبح 

  2أبو داود و  : أخرجه مسلم التخريج   
 الشرح : 

إنما كان العلم عندهم و  النخبة منهمو  لم يكن العلم في نظر المسلمين حلية يتزين بها الصفوة
و أن العمل ،وأصل العمل ...،الأصول أصل )فهو .) العمل(هو الأصل الذي ينبنَ عليه

  .3إلا بعلم بكيفية العمل (لايتصور 
نسك العاجز صورة غير فصورة المؤمن المت ،و لذلك فإنه لا يتصور هناك مسلم بدون عمل 

 لذلك أيضا لم يكن الزهد، و هي بعض رواسب تراث الكهانة التي سبقت الإسلام و  إسلامية
 بعض مواصفات العمل الصالح تكسبه طابعه هو إنما، و عن العمل  انقطاعاالتقوى و  الورعو 
  . 4تميزه عن العمل  السوء و 

السنة اللذان و  المصدرين الأصليين : القرآن إلىإن فلسفة الحياة في الإسلام تعود مرجعيته  
 .الآخرة لا ينفصلان و  الدنيا، و العبادة و  يؤكدان أن الحياة

                                                 

1
 ( , ورمز لهما السيوطي بالضعف , 4/331رواهما البيهقي في شعب الإيمان )  – 

 ( , وصححهما الألباني في صحيح الجامع الصغير    1/44أنظر الجامع الصغير للسيوطي )   

 ( .2/134( و)1/343)     

2
 ( 3/1414باب : الأمر بإحسان الذبح )  –يد والذبائح كتاب : الص –صحيح مسلم  - 

 ..( .3/1باب : في النهي أن تصبر البهائم ) –كتاب : الأضاحي  –وسنن أبي داود           
3
 ( .324دار المعارف ) –تحقيق سليمان دينا  –ميزان العمل لأبي حامد الغزالي  - 
4
 ( .   44كتاب الأمة ) –مقومات الشخصية الإسلامية للدكتور ماجد عرسان الكيلاني  - 
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نْـييا ويأيحْسِن كيميا  :يقول تعالى }ويابْـتيغِ فِيميا آتياكي اللَّهُ الدَّاري الْآخِريةي ويلاي تينسي نيصِيبيكي مِني الدُّ
 77الْفيسيادي في الْأيرْضِ إِنَّ اللَّهي لاي يُُِبُّ الْمُفْسِدِيني {القصص أيحْسيني اللَّهُ إلِييْكي ويلاي تيـبْغِ 

ولا تنس نصيبك من  ،التقرب إليهو  أي : ) استعمل ما وهبك الله من النعمة في طاعة ربك
 . 1المناكح ( و  المساكنو  المشربو  الدنيا مما أباح الله فيها من المأكل

)كتبت عن ثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب :اللهيقول الإمام البخاري رحمه 
   . 2 عمل و  كلهم يقول: الإيمان قول،حديث

في جميع هذه المواضع يلحق ، و ( موضعا 953في القرآن الكريم في )  العملو قد ورد لفظ 
فيوصف العمل بأنه ) عمل  ،: إما صفة الصلاح أو صفة السوء  اثنتينبإحدى صفتين العمل 

التطبيق الأكمل للعلاقات التي حددتها فلسفة و  هو الترجمة العملية، و صالح ( أو ) عمل سوء ( 
     . 3الآخرة و  الإنسانو  الحياةو  الكون، و الخالق و  التربية الإسلامية بين الإنسان

 ج أفواج من العجزةعملت على تخريو  " الرهبنة " التي عطلت الحياةبدعة لقد أنكر الإسلام 
 ! العبادة و  السلبيين مقنعين بقناع التبتلو 

نِجيلي ويجيعيلْنيا في  قال تعالى :  نياهُ الْإِ نيا بِعِيسيى ابْنِ ميرْيميي ويآتيـيـْ نيا عيليى آثيارهِِم بِرُسُلِنيا ويقيـفَّيـْ }ثُمَّ قيـفَّيـْ
نياهيا عيلييْهِمْ إِلاَّ ابْتِغياء رضِْويانِ اللَّهِ فيميا قُـلُوبِ الَّذِيني اتّـَبـيعُوهُ ريأْفيةً ويريحْميةً  تيبـْ ويريهْبيانيَِّةً ابْـتيديعُوهيا ميا كي

هُمْ فياسِقُوني {الحديد ثِيٌر مِّنـْ هُمْ أيجْريهُمْ ويكي نيا الَّذِيني آمينُوا مِنـْ  47ريعيوْهيا حيقَّ رعِياييتِهيا فيآتيـيـْ
 الامتناعل أنفسهم فحمّلوا أنفسهم من المشقات من أنهم : ) ابتدعوا عبادة من قب المعنىو 

  4الصوامع ( و  التعلق بالكهوفو  النكاحو  المشربو  عن المطعم
 ،الجد و  تحثه على الكسبو  و قد جاءت السنة النبوية الشريفة لتربي المسلم على روح العمل

ل الأمم جعل أفض، و سفلى و  فجعل منها : عليا سلم مراتب الأيديو  فحدد صلى الله عليه
  .خير الطعام طعام أكله الإنسان من عمل يده ، و أمة اعتمدت على نفسها 

                                                 
1
 ( .2/311تفسير ابن كثير ) - 
2
 صحيح البخاري . – 
3
 ( .42مقومات الشخصية المسلمة ) – 
4
 ( .13/261) يتفسير القرطب – 
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تقديم ما يباشره الشخص بنفسه و  في الحديث فضل العمل باليدو  قال ابن حجر: )
والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما  ،على ما يباشره بغيره 

إنما ابتغى ، و يعمله بيده لم يكن عن حاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال تعالى 
صلى الله عليه وسلم قصته في مقام النبي لهذا أورد ، و الأكل عن طريق الأفضل 

  . 1(  دالي   بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل الاحتجاج
المعيار الحقيقي في الحياة فكل مغنم أو مال لا  من هنا فإن الإسلام جعل العملو          

عدا المسائل التي حددتها  –يكون ناتجا عن جهد بشري فكري أو عضلي يبذل فهو مرفوض 
 لأن الإنسان المستخلف يثبت بعمله حقيقته ، -غيرها و  الهبةو  الشريعة الإسلامية كالميراث

لذلك فإنه حرّم عليه التمتع بثمرات أعمال غيره لأن ذلك يؤدي إلى ، و إنسانيته و  دورهو 
  .2إلحاق أضرار جسيمة بحركة التقدم الحضاري و  نقص العملو  تعطيل الطاقاتو  الاستغلال

كان رسول الله صلى الله   –جندا و  قيادة –إعدادها و  تفعيلا لدور القدوة في تربية الأمةو  
فكان  ،عملا و  حياته كلها جهاداكانت فالمسلم الفاعل  و  وذج الإنسان العاملعليه وسلم نم

لما ، و يُلب شاته و  يرقع ثوبهو  لا يستنكف حتّ عن أبسط الأعمال إذ كان يخصف نعله
يصنع في أهله ؟(  سئلت عائشة رضي الله   عنها : ) ما كان النبي  صلى الله عليه وسلم 

  . 3  (: ) كان في خدمة أهلهقالت
 ولو ، ، نشاطاتها و  و لم يكن صلى الله عليه وسلم يعزل نفسه عن حركة الأمة في أعمالها

ثم قمنا بعملية  ،مواضع توجيهه الأمة نحو العمل بمختلف أنواعه و  قمنا بتتبع الخطاب القرآني
لوجدنا الترجمة العملية للخطاب السنّة الشريفة و  للحياة النبوية –لم يكن كاملا  وإن –استقراء 

  .القرآني فيما وجهه الله تعالى تكمن فيما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و قبل التفصيل في هذا الجانب المهم بتوضيح الرؤية الإسلامية ) العمل ( يجب التأكيد على 

 ملاحظتين هما : 

                                                 
1
 .( .26-4/211فتح الباري ) - 
2
 ( .116منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام للدكتور محسن عبد الحميد ) – 
3
 باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة . –كتاب الآذان  –صحيح البخاري  – 
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جزئيات هذا الجانب من و  ليه في فروع: أن القرآن الكريم ليس كتاب ) اقتصاد ( يرجع إأولا 
 الحياة 
على ، و إنما هو كلام الله الذي جعله لنا منهج حياة و  –و كذلك السنة النبوية الشريفة -

 الاستخلافتحقيق و  ضوء توجيهاته تشق الأمة طريقها نحو البناء الحضاري بإعمار هذا الكون
  .فيه 

أن ذلك لن يتم ما لم يتخلص المسلمون من سلوك جادة ) الظاهرية الحرفية( في  ثانيا :
إدراك و  بل يتم بتجميع أسباب الفهم –خاصة النبوية و  –تعاملهم مع النصوص الشرعية 

الحقّة بقوله تعالى : }ييا أييّـُهيا  الاستجابةحسن التنزيل على الواقع حتّ تحقق و  المقاصد الشرعية
رْءِ الَّذِيني آمي  ا يُُْيِيكُمْ وياعْليمُواْ أينَّ اللّهي يُيُولُ بيـيْني الْمي ويقـيلْبِهِ نُواْ اسْتيجِيبُواْ للِّهِ ويللِرَّسُولِ إِذيا ديعياكُم لِمي

   42ويأينَّهُ إلِييْهِ تُحْشيرُوني {الأنفال
 عمليا : ترجمة السنة النبوية لذلك و  نعود إلى تفصيل الحديث في دعوة القرآن إلى العملو   

السنة ( تجد و  إن من روعة هذا الدين أنك باطلاعك على مصدري أحكامه ) القرآن   
بل تجدك تتطلع على )  ،أحاديث ( تتلى ، و و )آيات أ،أنك لا تتطلّع على )كلمات ( تقرأ 

 العملمن أمواج هذه الحركة الحياتية دعوة القرآن الكريم إلى ، و حياة ( تموج بكل حركتها 
أو بضرب الأمثلة المستمدة  ،بمختلف أنواعها سواء من خلال الحديث عنها مباشرة  المهنو 

كل ذلك في نسق   ،المهن و  من تلك الحرف تارة أخرى أو بالحديث عن مكونات تلك الحرف
 للبشرية أن القرآن هو ) منهج حياة( لمن رام أن يستجيب للهو  قرآني بديع يؤكد للمسلمين

      1رسوله !  و 
 هذه نماذج عن بعض الأعمال : و      

 العمل الزراعي: 
فذكر من  ،لفت القرآن الكريم أنظار المسلمين إلى صورة من صور حياة الأمم التي سبقتهم 

  .لكن الله أخذهم لكفرهم لما كفروا  و  بين ما ذكر أنهم كانوا أهل زراعة
                                                 

1
 .(6إعداد الكفاءات وحسن توظيفها في ضوء السنة النبوية للدكتور نور الدين بن يربح )- 
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انوُا أيشيدَّ قال تعالى : }أيويلميْ ييسِيروُا في الْأيرْضِ فيـيينظرُُوا   كييْفي كياني عياقِبيةُ الَّذِيني مِن قيـبْلِهِمْ كي
ا أيكْثيـري ممَّا عيميرُوهيا ويجياءتـْهُمْ رُسُلُهُم باِلْبـييـِّنياتِ فيميا كي  هُمْ قُـوَّةً ويأيثيارُوا الْأيرْضي ويعيميرُوهي اني اللَّهُ مِنـْ

هُمْ ييظْلِمُوني  انوُا أينفُسي هُمْ ويليكِن كي   . 3{الروم ليِيظْلِمي
كانوا   ،قلوبهم كيف كان عاقبة من قبله و  و المعنى: ) أولم يسيروا في الأرض فينظروا ببصائرهم

فلم تنفعهم  ،عمروها أكثر مما عمرها هؤلاء و  لأنهم قلبوا الأرض للزراعة ،أشد منهم قوة 
  1لا طول مدتهم ( و  عمارتهم

نياهيا  ،زراعتها و  و دعاهم إلى استنبات الأرض يْتيةُ أيحْيـييـْ مُُ الْأيرْضُ الْمي قال تعالى ِ:}لويآييةٌ لهَّ
بّاً فيمِنْهُ ييأْكُلُوني} ا مِنْ 99ويأيخْريجْنيا مِنـْهيا حي يلٍ ويأيعْنيابٍ ويفيجَّرْنيا فِيهي نَّاتٍ مِن نخَِّ { ويجيعيلْنيا فِيهيا جي

  .{ { يس 95أييْدِيهِمْ أيفيلاي ييشْكُرُوني} { ليِيأْكُلُوا مِن ثمييرهِِ ويميا عيمِليتْهُ 92الْعُيُونِ}
ضين عند الله و عد ذلك من سلوك المنافقين المبغو  قطع الأشجارو  ونهاهم عن إهلاك النبات

نْـييا وييُشْهِدُ اللّهي عيليى ميا في قيـلْبِهِ ويهُوي  } : فقال تعالى ويمِني النَّاسِ مين يُـعْجِبُكي قيـوْلهُُ في الحيْيياةِ الدُّ
{ ويإِذيا تيـويلىَّ سيعيى في الأيرْضِ ليُِـفْسِدي فِيِهيا وييُـهْلِكي الحيْرْثي ويالنَّسْلي وياللّهُ لاي يُُِبُّ 4.2أيليدُّ الخِْصيامِ}

  . { البقرة  {4.5الفيسيادي}
عد ذلك من سلوك و  بل جعل من دلائل الإيمان:التأمل في خلق الله مما أخرجه من الأرض

نسيانُ إِلىي طيعيامِهِ}المؤمنين فقال تعا نيا الْمياء صيبّاً}42لى:} فيـلْيينظرُِ الْإِ { ثُمَّ شيقيقْنيا 45{ أينَّا صيبيبـْ
بّاً}42الْأيرْضي شيقّاً} نيا فِيهيا حي ائِقي 43{ ويزييْـتُوناً وينخيْلًا}42{ ويعِنيباً ويقيضْباً}47{ فيأينبيتـْ { ويحيدي

  .{ { عبس 94مَّتياعاً لَّكُمْ ويلِأينْـعيامِكُمْ}{ 93{ ويفياكِهيةً ويأيباًّ}.9غُلْباً}
 فذكر منها : ،و ذكرهم بالوسائل التي تساعد في إنماء العمل الزراعي 

اباً  }: لما لها من دور في تلقيح النبات فقال تعالى  الرياح وياللَّهُ الَّذِي أيرْسيلي الرِّيياحي فيـتثُِيُر سيحي
نيا بهِِ الْأيرْضي بيـعْدي ميوْتِهيا كيذيلِكي النُّشُورُ} فيسُقْنياهُ إِلىي بيـليدٍ مَّيِّتٍ   { { فاطر 3فيأيحْيـييـْ

اباً ثقِيالًا سُقْنيا هُ و قال :} ويهُوي الَّذِي يُـرْسِلُ الرِّيياحي بُشْراً بيـيْني ييدييْ ريحْميتِهِ حيتَّّ إِذيا أيقيـلَّتْ سيحي
ريجْنيا بهِِ مِن كُلِّ الثَّميرياتِ كيذيلِكي نُخْرجُِ الْموْتيى ليعيلَّكُمْ لبِـيليدٍ مَّيِّتٍ فيأينزيلْنيا بهِِ الْمياء فيأيخْ 

                                                 
1
 (   14/11تفسير القرطبي ) - 
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{ ويالْبـيليدُ الطَّيِّبُ يخيْرجُُ نيـبياتهُُ بإِِذْنِ ريبِّهِ ويالَّذِي خيبُثي لاي يخيْرجُُ إِلاَّ نيكِداً كيذيلِكي نُصيرِّفُ 57تيذيكَّرُوني}
 عراف { { الأ52الآيياتِ لقِيوْمٍ ييشْكُرُوني}

 :بأنواعها : المياه 
البحيرات العذبة } ويهُوي الَّذِي ميدَّ الأيرْضي و  هي التي توجد بالأنهارو  المياه السطحية : –أ 

ا ا زيوْجييْنِ اثْـنـييْنِ يُـغْشِي اللَّيْلي النـَّهي  ري إِنَّ في ويجيعيلي فِيهيا ريوياسِيي ويأينْـهياراً ويمِن كُلِّ الثَّميرياتِ جيعيلي فِيهي
يياتٍ لِّقيوْمٍ ييـتـيفيكَّرُوني}   .{ { الرعد 9ذيلِكي لآي

العيون }أيلميْ تيـري أينَّ اللَّهي أينزيلي و  هي التي تستقر تحت الأرض مثل الآبارو  المياه الجوفية : –ب 
هُ ييـنيابيِعي في الْأيرْضِ ثُمَّ يُخْرجُِ بهِِ زيرْعاً مُُّّْتيلِفاً أي  اءِ مياءً فيسيليكي لْويانهُُ ثُمَّ ييهِيجُ فيـتـيرياهُ مُصْفيراًّ ثُمَّ مِني السَّمي

 43يجيْعيلُهُ حُطياماً إِنَّ في ذيلِكي ليذكِْريى لِأُوْلِ الْأيلْبيابِ {الزمر
اءِ مياءً مُّبياريكاً و  مياه الأمطار: –ج  هي التي تسقي الأرض عند نزولها }وينيـزَّلْنيا مِني السَّمي

نَّاتٍ وي  نيا بِهِ جي  { { ق .3{ ويالنَّخْلي بياسِقياتٍ لهَّيا طيلْعٌ نَّضِيدٌ}3حيبَّ الحيْصِيدِ}فيأينبيتـْ
مصدر رزقه  }الَّذِي جيعيلي ليكُمُ و  : التي مهدها الله تعالى لتكون مستقر الإنسانالأرض 

اءِ مياءً فيأيخْريجْنيا  بِهِ أيزْوياجاً مِّن نّـَبياتٍ شيتَّّ الْأيرْضي ميهْداً ويسيليكي ليكُمْ فِيهيا سُبُلًا ويأينزيلي مِني السَّمي
 59{طه

 : ، فذكرو استكمالا لحياة العمل الزراعي يشير القرآن الكريم الى بعض عناصر البيئة الزراعية 
ويدياوُودي ويسُلييْمياني إِذْ يُيْكُميانِ في الحيْرْثِ إِذْ نيـفيشيتْ فِيهِ غينيمُ الْقيوْمِ ويكُنَّا لِحُكْمِهِمْ  } :الأغنام 
نيا حُكْماً ويعِلْماً ويسيخَّرْنيا ميعي دياوُودي الْجبِيالي يُسيبِّحْني 72شياهِدِيني} { فيـفيهَّمْنياهيا سُلييْمياني ويكُلّاً آتيـيـْ

{ ويعيلَّمْنياهُ صينـْعيةي ليبُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِنيكُم مِّن بيأْسِكُمْ فيـهيلْ أينتُمْ 73ويكُنَّا فياعِلِيني} ويالطَّيـْري 
 2{ الأنبياء  {.2شياكِرُوني}
ا تيأْكُلْ في أيرْضِ اللّه { الأعراف الإبل  رُوهي هـذِهِ نياقيةُ اللّهِ ليكُمْ آييةً فيذي   4: } ي
بْعِ سُنبُلايتٍ خُضْرٍ ويأُخيري : } أيفْتِنيا في البقر  بْعٌ عِجيافٌ ويسي يانٍ ييأْكُلُهُنَّ سي ِِ  سيبْعِ بيـقيرياتٍ 

 22ييابِسياتٍ { يوسف 
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 : الفروع و  الأصول فذكروذكر بثمار هذا العمل الزراعي 
 فمن الأصول ذكر: 

اءِ مياءً لَّكُم مِّنْهُ شيريابٌ الشجر رٌ فِيهِ تُسِيمُوني {النحل:}هُوي الَّذِي أينزيلي مِني السَّمي  .3ويمِنْهُ شيجي
ةٍ مَّ  ائِقي ذياتي بيـهْجي نيا بِهِ حيدي اءِ مياء فيأينبيتـْ ا  }أيمَّنْ خيليقي السَّمياوياتِ ويالْأيرْضي ويأينزيلي ليكُم مِّني السَّمي

ا أيإلِيهٌ مَّعي اللَّهِ بيلْ هُمْ قيـوْمٌ ييـعْدِلُو   .2ني {النملكياني ليكُمْ أين تنُبِتُوا شيجيريهي
  .3: }ويالنَّخْلي بياسِقياتٍ لهَّيا طيلْعٌ نَّضِيدٌ {ق النخل

}ويمِن ثمييرياتِ النَّخِيلِ ويالأيعْنيابِ تيـتَّخِذُوني مِنْهُ سيكيراً ويرزِْقاً حيسيناً إِنَّ في ذيلِكي لآييةً لِّقيوْمٍ  
  27ييـعْقِلُوني{النحل
 ثمارها ذكر : و  ومن فروعها

بّاً}42شيقيقْنيا الْأيرْضي شيقّاً} : } ثُمَّ  الحب نيا فِيهيا حي  { { عبس 47{ فيأينبيتـْ
بَّةٍ أينبيتيتْ سيبْعي سينيابِلي في كُلِّ سُنبُـليةٍ مِّئيةُ حيبَّة { البقرة    423} ميثيلِ حي

يلٍ ويأيعْنيابٍ ويفيجَّرْنيا فِيهيا  ، 42: }ويعِنيباً ويقيضْباً {عبس العنب نَّاتٍ مِن نخَِّ } ويجيعيلْنيا فِيهيا جي
 { { يس 95{ ليِيأْكُلُوا مِن ثمييرهِِ ويميا عيمِليتْهُ أييْدِيهِمْ أيفيلاي ييشْكُرُوني}92مِنْ الْعُيُونِ}

  . 3: }ويالتِّيِن ويالزَّيْـتُونِ {التين الزيتونو  التين
ثِيريةٌ ويمِنـْهيا : }فيأينشيأْ  الفاكهة يلٍ ويأيعْنيابٍ لَّكُمْ فِيهيا فيـوياكِهُ كي نَّاتٍ مِّن نخَِّ نيا ليكُم بِهِ جي

  33تيأْكُلُوني{المؤمنون
هُمْ زيهْريةي الحيْيياةِ الدُّنييا الزهرة  نـييْكي إِلىي ميا ميتّـَعْنيا بهِِ أيزْوياجاً مِّنـْ دَُّنَّ عييـْ : ذكرها إشارة }ويلاي تمي

يـْرٌ ويأيبْـقيى {طهلنِـيفْتِنـي    393هُمْ فِيهِ ويرزِْقُ ريبِّكي خي
انيتْ ويرْديةً كيالدِّهيانِ {الرحمن الوردة    97: ذكرها أيضا إشارة  }فيإِذيا انشيقَّتِ السَّمياء فيكي
تظهر الترجمة العملية للدعوة القرآنية إلى العمل الزراعي من خلال حرص النبي و         

يتجلى ذلك من خلال ، و سلم على إيجاد قاعدة زراعية في المجتمع الإسلامي و  صلى الله عليه
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توجيه قيادي ينبع و  سلم الواضحة إلى يوحي ظاهر خطابها أنه أمر نبويو  دعوته صلى الله عليه
خدمتها و  فدعا صلى الله عليه وسلم إلى العناية بالأرض ،تخطيطا و  عن تفكير مسبق دراسة

فإن أبى  ،كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه  ) منفقال :  ،فلاحة و  زراعة
  1فليمسك أرضه ( 

: )  -كما جاء في حديث الباب   –وأكد البعد الإيماني والعبادي للعمل الزراعي حين قال 
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 

  2 صدقة (
، على عمارة الأرض الحض و  الزرعو  في الحديث فضل الغرسو  ) :قال ابن حجر

  3(ساد قول من أنكر ذلك من المتزهدةفيه ف، و القيام بها و  الضيعة اتخاذيستنبط منه و 
جعل المكافأة لمن نجح في ذلك أن يتملك هذه ، و و دعا إلى إحياء الموات من الأراضي 

) من أعمر : سلم قال و  الله عليهعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الأرض : 
  4 أرضا ليست لأحد فهو   أحق (

و بما لا يعطل الأرض عن و  و نظم عقود هذا النوع من العمل بما يُفظ حق كل الأطراف
 : العطاءالإنتاج و 

عن :  -لو كان هذا العقد مع غير المسلمين و  –فأجاز المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض 
سلم  أعطى خيبر اليهود على و  ما : ) أن رسول الله صلى الله عليهابن عمر رضي الله عنه

  5لهم شطر ما يخرج منها و  يزرعوهاو  أن يعملوها

                                                 

1
باب : ما كان من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم يواسي  –صحيح البخاري , كتاب الحرث والمزارعة - 

 باب : كراء     -كتاب : البيوع–( . وصحيح مسلم 2132بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ) 

 ( .2463الأرض )          

2
 ( .2112والغرس إذا أكل منه )باب : فضل الزرع –صحيح البخاري , كتاب الحرث والمزارعة  - 

 ..( .21باب: فضل الغرس والزرع )  –كتاب : المساقاة –صحيح مسلم             
3
 ( .42- 1/41( و) 1/6فتح الباري ) - 
4
 ( .2163باب : من أحيا أرضا مواتا ) –كتاب :  الحرث والمزارعة  –صحيح البخاري  -  

5
 ( , وصحيح مسلم .2331باب : المزارعة مع اليهود )  –كتاب : الحرث والمزارعة  –صحيح البخاري  - 

 ( .1111باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ) –كتاب :المساقاة  -



 12 

عن رافع بن خديج قال : حدّثني عماي أنهم  الدرهم : و  كما أجاز المزارعة بالدينار     
سلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء و  فنهى النبي صلى الله عليه ،كانوا يكرون الأرض 

فقلت لرافع : كيف هي  ،سلم ن ذلك و  فنهى صلى الله عليه ،يستثنيه صاحب الأرض 
  1 .الدرهم و  الدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينارو  بالدينار

: عن رافع بن خريج رضي الله عنه قال : )كنّا أكثر لكنه نهى عن المزارعة الفاسدة و  
فربما  ،هذه لك و  فيقول : هذه القطعة لي ،وكان أحدنا يكري أرضه  ،مدينة حقلا أهل ال

  . 2( سلم و  لم تخرج هذه فنهاهم النبي  صلى الله عليهو  أخرجت هذه
ومنه العمل  –بأنواعه  للعمليؤكد القيمة الحضارية  ،ها هو ابن خلدون رحمه الله و  -

فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي  ،صناعة ، و فلاحة ، و تجارة و  فيقول : ) المعاشُ :–الزراعي 
الفلاحة متقدمة عليها جميعا ، و جوه طبيعة المعاش و  فهي ،أما الثلاثة الأخرى ، و للمعاش 
تصرف فيها ، و لأنها مركبة  ،متأخرة عنها و  أما الصّنائع فهي ثانيتهما، و فطريتها و  لبساطتها
 ،أما التجارة ، و ثان عنه  ،هو متأخر عن البدو  لهذا توجد في أهل الحضر الذي، و الأفكار 

مذاهبها إنما هي تحيلات في الحصول على و  وإن كانت طبيعية في الكسب فالأكثر منه طرقها
  3لتحصل فائدة الكسب عن تلك الفضلة (  ،البيع و  مابين القيمتين في الشراء

 : العمل الصناعي  -
تأمل في تلك الإشارات والدلائل الحضارية سيجد ، و الله تعالى قراءة متأنية  قرأ كتابإن من 

أنه كلام و  لا من خلفهو  ليرسخ اعتقاده أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ،عجبا 
 .!  ..كائنا ما كان موقعه أو زمنه   ،الله الذي يخاطب الإنسان في كل عصر ومصر 

 ِّى هذه السورة  (57: لو تأملنا في السورة رقم ) عة المعادنانص لوجدنا أن الله تعالى 
( من هذه السورة نقرأ 45في الآية )، و أهميته في حياة الإنسان و  عظمتهإشارة على  ،)الحديد ( 

                                                 
1
 ( .2136باب : كراء الأرض بالذهب والفضة ) –كتاب : الحرث والمزارعة  –صحيح البخاري  -  
2
 ( .2164باب: ما يكره من الشروط في الزارعة  ) –الحرث والمزارعة كتاب:  –صحيح البخاري - 
3
 .  .34المقدّمة , دار الشعب , القاهرة , ص  - 
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 ليهُ الآية الكريمة : } ويأينزيلْنيا الحيْدِيدي فِيهِ بيأْسٌ شيدِيدٌ ويمينيافِعُ للِنَّاسِ ويليِـيعْليمي اللَّهُ مين يينصُرهُُ ويرُسُ 
 باِلْغييْبِ إِنَّ اللَّهي قيوِيٌّ عيزيِزٌ { 

قوله  ، والجنّة و  السلاحو  كراعفِيهِ بيأْسٌ شيدِيدٌ { : الخلقنا الحديد : } و  : ) أنشأناأي   
   1نحوه( و  الإبرةو  الفأسو  : } ويمينيافِعُ للِنَّاسِ { مثل استخدامه في صناعة السكين

كيف الآن له الله تعالى الحديد : قال تعالى ، و أخبرنا تعالى عن داود عليه السلام و         
نيا دياوُودي مِنَّا فيضْلاً ييا جِبيالُ أيوِّبي ميعيهُ ويالطَّيـْري ويأيلينَّا ليهُ الحيْدِيدي {  :} ويليقيدْ     2آتيـيـْ

وله داود عليه السلام أن صيّر رسو  قال ابن كثير : ) يخبر الله تعالى عما أنعم به على عبده  
 . 3له الحديد يشكله كما يشاء ( 

  

                                                 
1
 ( .13/261تفسير القرطبي ) - 
2
 .( 1سورة سبأ : ) - 
3
 (  .3/123تفسير ابن كثير ) - 
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  من العمل الصناعي في قوله تعالى القرآن الكريم إلى هذا النوع قد أشارو  : 1السّباكة :  
ا قيـوْماً لاَّ ييكيادُوني ييـفْقيهُوني قيـوْلًا} يْنِ ويجيدي مِن دُونِهِمي قيالُوا ييا ذيا  {39}حيتَّّ إِذيا بيـليغي بيـيْني السَّدَّ

نـينيا  الْقيرْنيـيْنِ إِنَّ ييأْجُوجي ويميأْجُوجي مُفْسِدُوني في الْأيرْضِ فيـهيلْ نجيْعيلُ ليكي خيرْجاً عيليى أين تجيْعيلي بيـيـْ
نـيهُمْ سيدّاً} نيكُمْ ويبيـي ـ32ْويبيـيـْ رٌ فيأيعِينُوني بِقُوَّةٍ أيجْعيلْ بيـيـْ يـْ { 35نـيهُمْ ريدْماً}{ قيالي ميا ميكَّنَِّ فِيهِ ريبيِّ خي

فيـيْنِ قيالي انفُخُوا حيتَّّ إِذيا جيعيليهُ نياراً قيالي آتُوني  أفُْرغِْ آتُوني زبُيـري الحيْدِيدِ حيتَّّ إِذيا سياويى بيـيْني الصَّدي
 2 { { الكهف37{ فيميا اسْطياعُوا أين ييظْهيرُوهُ ويميا اسْتيطياعُوا ليهُ نيـقْباً}32عيلييْهِ قِطْراً}

إذا علمنا و  مجموعات:)د رتب ذو القرنين عمله في خطوات كما قام بتوزيع العمل على فق
  . 3 (  .م 3593أن درجة انصهار الحديد النقي تماما ، و   .م 3.29أن درجة انصهار النحاس 

هذا يستلزم بالطبع أن يسبق انصهار الحديد ، و أي أن درجة انصهار المعدنين مُّتلفة تماما 
  .هذا الذي فعله ذو القرنين ، و النحاس 

 قال سيد قطب رحمه الله : 
فأصبحا كأنهما صدفتان  ،كومها في الفتحة بين الحاجزين ، و فجمعوا له قطع الحديد  ...)

فيـيْنِ { تغلفان ذلك الكوم بينهما : أصح الركام بمساواة القمتين } و  }حيتَّّ إِذيا سياويى بيـيْني الصَّدي
    احمرارهو  لنار لتسخين الحديد } حيتَّّ إِذيا جيعيليهُ نيارا { كله لشدة توهّجهقيالي انفُخُوا { على ا

قد ، و يختلط به فيزيده صلابة ، و أي نحاسا مذابا يتخلل الحديد  } قيالي آتُوني أفُْرغِْ عيلييْهِ قِطْراً {
فوُجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه  ،استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد 

سجله في كتابه ، و كان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين و  صلابتهو  تضاعف من مقاومته
  4الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله ( 

شتّ  سلم أنواعاو  يهصلى الله علفقد مارس أصحاب الرسول  المدرسة النبوية فيأما و   
 من الصّنائع

                                                 
1
ت ( -) سبك المعادن وغيرها : إذابتها ( مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي / دار الحديث : القاهرة . )د – 

 . 244ص 
2
 ( . 13 -13سورة الكهف : )  – 
3
 . 33ت ( ص -الجديد في الخامات والمعادن لمصطفى عبد الموجود / مكتبة العهد الجديد بالفجالة ) د– 
4
 . ( 4/2213الظلال )  – 
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كان ، و قال : ) كنت قيناً في الجاهلية  ،خبّاب رضي الله عنه فكان منهم )الحدّاد( ك 
فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى  ،العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه  لي على
قال : دعني حتى أموت  .لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث فقلت : ،سلم و  الله عليه
  1فأقضيك مالا وولدا فسأوتي
قال الزجاج : القين : الذي يُصلح ، و أصل القين : الحدّاد و  قال ابن حجر :)   

  . 2ن أيضا : الحدّاد ( يالق، و الأسنّة 
كانوا يهُدون و  بهعملوا و  كان منهم )النّسّاج ( : إذا احترف المسلمون الأوائل فن النّسجو   

  .سلم و  الله عليه( إلى رسول الله صلى من ) إنتاجهم
، قال : أتدرون ما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاءت امرأة ببردة    
 ؟ البردة
قالت : يا رسول الله إني  ،نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها  ،: نعم فقيل 

سلم محتاجا إليها : و  فأخذها النبي  صلى الله عليه ،نسجتُ هذي بيدي أكسوكها 
فقال رجل من القوم : يا رسول الله أكسنيها ! فقال: ) نعم (  ،إنها إزاره و  فخرج إلينا

فقال  ،في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه سلم و  فجلس النبي صلى الله عليه،
الله ما و  فقال الرّجل : ،سألتها إياه لقد عرفت انه لا يرد سائلا ،له القوم : ما أحسنت 
  3 قال سهل : فكانت كفنه.م أموت سألته إلا لتكون كفني يو 

 !!؟...سورة الحديد    
 هل ثمة أكثر دلالة من ارتباط المسلم بالأرض من تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم

التي جاء  ،التطبيق و  البناءو  الإبداعو  هل ثمة أكثر إقناعا لنزعة التحضّر ،أخطر خاماتها و 

                                                 

1
 كتاب :   –( . صحيح مسلم 1141باب : ذكر القين والحداد )  –صحيح البخاري , كتاب : البيوع - 

 ( . 3..1باب : سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح )  –صفة القيامة والجنة والنار         
2
 ( .4/332فتح الباري )  - 

3
 باب : من استعدّ الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  –صحيح البخاري, كتاب الجنائز  - 

 (1114. ) 
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 سلوكيته في قلب العالم من هذه الآيةو  الإسلام لكي يجعلها جزءا أساسيا من أخلاقيات الإيمان
عرض معها المسألة في طرفيها اللذين ، و التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزلها الله لعباده 
 للتسلّح باستخدام الحديد كأساس متمثلايتمخضان دوما عن الحديد : " البأس الشديد " 

" المنافع " التقنية التي يمكن أن يُظى بها الإنسان من هذه المادّة الخام ، والإعداد العسكري و 
هل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد ، و بنائه " السّلمي " و  في مجالات نشاطه

وسيلة من أهم أنه غدا في عصرنا الراّهن هذا ، و لحرب او  في مسائل السلم ،بمرور الزّمن 
  .حرباي و  الوسائل في ميادين القوة الدولية سلماي 

لخام من إن الدولة المعاصرة التي تملك خام الحديد تستطيع أن ترهب أعداءها بما يينتجه هذا ا
تستطيع أيضا أن تخطو خطوات تقنية واسعة لكي تقف في مقدرة على التسلح الثقيل، و 

 غناها ! ؟ و  يشكل الحديد العمود الفقري لصناعتهامصاف الدول الصناعية العظمى التي 
بين  ،الصميمين في آية الحديد  الارتباطو  إننا يجب أن نلتفت هنا إلى ذلك التداخل     

بين إنزال ، و و إقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل بين الناس ،إرسال الرّسل وإنزال الكتب بينهم 
إن الله بالغيب ( و) هإنما يجيء لكي يعلم الله ) من ينصر  ،الحديد  ثم التأكيد على أن هذا كله 

  !  قوي عزيز (
تدفعه إلى التنقيب ، و إنها العقيدة التي تعرف كيف تشد الإنسان إلى أعماق الأرض      

تنصره إلا يده المؤمنة التي تعرف كيف و  إن المسلم لن تحميه، و حمايتها و  فيها من أجل إعمارها
  .النّصر و  التقدّمو  وتصوغه من أجل الحمايةتبحث عن الحديد 

الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بحركة الجهاد  ،إنه بمجرد أن يتخلى عن موقفه الفعّال هذا و      
فإنه يتناقض مع  ،الانتظار الإتكالِ لمعونة اللهو  موقع الفرار –بدلا من ذلك  –ويختار  ،الدائمة 

دام قد أشاح عن هذا النداء القرآني الذي يكاد  سوف يهُزم لا محال ما، و عقيدته و  نفسه
 ،البأس و  على مصادر القوة ،الخبير  ،المسؤول  ،الواعي  الاعتماديصرخ بأعلى نبرة أنهّ بدون 

القيم العادلة التي جاء الدّين لتنفيذها في و  لا " حماية " للموازينو  فلن يكون هناك " نصر"
  .يتضرّعون و  يبكون ،في المساجد السنين الطوال لو حبس المؤمنون أنفسهم و  حتّ ،الأرض 
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بدء عصر "تكنولوجيا إسلامية " إنما ، و إن الدعوة لقيام " مجتمع إسلامي تكنولوجي "      
  .هو استمرار طبيعي لموقف الإسلام المفتوح من معطيات العلم في آفاته 

بخلفيتها الإيمانية تعُد "  –بطبيعة الحال  –إن " التكنولوجية الإسلامية " التي ترتبط     
 ضرورة مُلحة" 

 ،لكن على مستوى البشرية عامّة ، و ليس فقط على مستوى الجماعة الإسلامية نفسها 
 ، الإنسانية القادمة من عند اللهو  تنضبط على هدى القيم الدينيةو  لأنها ستعرف كيف تتحرك

، الأنانية ، و العرقية ، و فتكون حقّا في خدمة الإنسان الذي عانى الكثير من تكنولوجيا الكفر 
  1العصيان و 

هي أبعد من كونها ، و تستلزم مشروعا حضاريا  ،إن قضيتنا الإسلامية قضية حضارية     
  .اجتماعيا أو إصلاحا  ،أبعد من كونها مهمّة علميّة أو إغاثية ، و مجرّد وصول إلى الحكم 

فإنه أصل أيضا لقيمة  ،و مثلما حرص التوجيه النبوي الكريم على التأصيل لقيمة العمل 
ذلك عملا على الارتقاء بمستوى الأداء الإسلامي لكل عمل و  الإتقان في نفوس المسلمين

  .وقول 
 تعليقا على حديث الإتقان الوارد في الباب ) إن الله كتب الإحسان على كل شيءو     

( يقول صاحب كتاب"حسن ...وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة
الذبح لأنهّما الغاية من الفاعل في أذى و  وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم القتلة) السلوك":
فإذا كان مأمورا بالإحسان في فعل ما هو  .لا يبقى بعدهما للإحسان وجه و  الحيوان

                                                    . 2فالإحسان مأمور به على كل حال (  ،فكيف بغير ذلك !؟  ،الغاية في الأذى 
  . 3هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة ( و  قال ابن دقيق العيد : )و     

                                                 
1
 ( 334 -333انظر : الوسيط في الحضارة الإسلامية )  - 

2
 هج( 334حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك لمحمد بن محمد عبد الكريم الموصلي الشافعي )ت- 

 (  .111ص)  –دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد  -     
3
 ( .13/1.3شرح النووي على صحيح مسلم ) – 
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فهو ،هذا الحديث قاعدة من قواعد الدّين العامة و  قال ابن حجر الهيتمي : )و     
ثم ما  .لأنّ الإحسان في الفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع كما مرّ  ،متضمّن لجميعه 

أهله و  بدنهو  ة نفسههو سياسو  عال إما أن يتعلق بمعاشهيصدر عن الشخص من الأف
والإسلام الذي  ،هو الإيمان الذي عمل القلب و  أو بمعاده ،باقي الناّس و  ملكهو  وإخوانه

فقد  ،الشرع و  فمن أحسن في هذا كلّه وأتى به على وفق السداد .هو عمل الجوارح 
     . 1سلم من كل   ضير (و  فاز بكل الخير

أنه  ،الترقي بالأعمال إلى أِى المراتب و  من ملامح المنهج النبوي في التربية الإبداعيةو     
أبدع في صنعه و  صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على روح التّأمل إلى خلق الله في كونه

وهو ما يعبّر عنه  ،مصنوعاته و  الربّانيين في مُّلوقاته الإتقانو  فكان يلفت نظرهم على الجمال ،
الخطاب القرآني غالبا ب)التّحسين(:ففي ) خلق الإنسان ( نبه القرآن الكريم إلى الإبداع في 

  .2{ ويصيوَّريكُمْ فيأيحْسيني صُويريكُمْ }فقال تعالى: ،خلقه 
 جمالية خلقه : و  ي عزّ وجلر و في ) خلق الكون ( نبّه القرآن إلى دقّة صنعة البا

يِجٍ }ويالْأيرْ       نيا فِيهيا مِن كُلِّ زيوْجٍ بهي نيا فِيهيا ريوياسِيي ويأينبيتـْ دْنياهيا ويأيلْقييـْ {تيـبْصِريةً ويذكِْريى 7}ضي ميدي
اءِ مياء  . ق {  {2لِكُلِّ عيبْدٍ مُّنِيبٍ} }أيمَّنْ خيليقي السَّمياوياتِ ويالْأيرْضي ويأينزيلي ليكُم مِّني السَّمي

ا أيإلِيهٌ مَّعي اللَّ  ةٍ مَّا كياني ليكُمْ أين تنُبِتُوا شيجيريهي ائِقي ذياتي بيـهْجي نيا بهِِ حيدي هِ بيلْ هُمْ قيـوْمٌ فيأينبيتـْ
   .2{النملييـعْدِلُوني 
 ! ..بديع الخلق و  ه وجد جمال الصنعفأينما قلّب الإنسان بصر      
 ( 337}بيدِيعُ السَّمياوياتِ ويالأيرْضِ { البقرة )     
تهيئتهم ليكونوا  و  النّخبةو  الصفوة تكوينو  لذلك تركزت الدعوة الإسلامية على إعداد     

الترقي نحو و  الإعمارو  من خلال الاعتماد عليهم في حركة البناء ،كفاءات في خدمة أمتهم 
  .الدّين و  آفاق التمكين وإعزاز الأمّة

                                                 
1
 ( .32هج( ,ص)3.2الأربعين حديثا النووية بشرح ابن دقيق العيد )ت – 
2
 ( .162هج( , ص)134فتح المبين لشرح الأربعين لأحمد بن حجر الهيتمي ) – 
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 فهو ينتجون المعرفة الإنسانية ،ضرورية لكل مجتمع متقدّم و  ) فالمتميّزون ركائز أساسية    
وهم  ،هم الأمل في حلّ المشكلات التي تعيق التّقدم الحضاري ، و يطوعونها للتطبيق و  يطورونهاو 

يتم أداء هؤلاء المتفوقين في سياق اجتماعي يُيط بالفرد في مراحل و  القوّة الدافعة نحو التّقدم
تسهيل الأداء الإبداعي و  فإمّا أن يعمل هذا السياق الاجتماعي على تشجيع ،عمره المختلفة 

و تتمثل ضخامة الخسائر في الثروة ،يمنع استمرارهو  أو يعيق ظهوره ،يدفعه للظهور و  فينميه
       .يجدون تشجيعا على إظهار هوايتهم لاالإنسانية في أطفال بالغين 

التطور التقنَ والتغيّر والتقدم و  نظرا لأننّا نعيش في عصر يتّسم بالتّفجر العلمي والمعرفيو     
، للسبق في ميدان التقدم في مُّتلف مجالات الحياة فإن دول العالم المتقدم تتسابق  ،المتسارعين 

وذلك من خلال ،المخططة في تنمية الإبداع وتطويره و  نظمةالمهنا يبرز دور العملية التربوية و 
  . 1عمله و  قولهو  توفير المناخ الملائم للتّربية الإبداعية التي تجعل من المتعلم متميّزا في فكره

وفي هذه الأزمنة الرّديئة التي طوّقتنا فيها أغلال  ،أمّتنافي هذه المرحلة الحرجة من حياة و     
)تحكم المهازيل( و ) رداءة الأعمال (و حين صار ) فشل البرامج ( ،الوهنو  العجز والتخاذل

حتّ صرنا نجزم بأنها مرحلة ) القصعة ( التي تتداعى علينا فيها الأمم   ،ِة غالبة على أمّتنا 
  .كما تداعى الأكلة إلى قصعتها 

 في هذه المرحلة الحرجة لا انعتاق لنا من هذا الحال الذي يدمي القلب إلّا بالعمل جدياّ    
لأنّ الأمم التي بلغت شأوا في  ،مشجعيها و  دواعيهاو  عمليا على " كينس " كل مظاهر الرّداءةو 

ه التجبّر الذي لم يعرف لو  حتّ أوصل بعضها إلى الغطرسة –القوة والمنعة و  الرقّيالتحضر و 
 ! ..لم تبلغ هذه القوة والمنعة إلاّ بشنّ حرب على " الرّداءة "  –التاريخ مثيلا 

 م( يقول : 3329وها هو وزير التعليم الأمريكي ) بتريل بل ( سنة )    
) لو أن قوة معادية فرضت تعليما متدنيا على الشعب الأمريكي لاعتبر ذلك مدعاة     

  2للحرب !( 

                                                 
1
 ( .64: )سورة غافر – 
2
 ( .14لماجدة السيد عبيد , ص) –انظر: تربية الموهوبين والمتفوقين  – 
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فإن الذين يعدّون رداءة التعليم بمثابة إعلان حرب ضدهم يجعلنا على هذا الأساس و     
 نتساءل : 

 في كلّ ثغر من ثغور حياتنا !؟ و  نحن نرى الرّداءة في كل شبرو  ماذا عسانا نقول     
 ! ..القيام و  إنه إعلان بالفناء إن لم نستعجل النهوض

 العقليةو  وتأصيل سلوك ) الإتقان ( في التركيبة النفسية ،إن بلوغ الأعمال ذروة الكمال     
لأن ذلك تخليص للعقلية المسلمة التي  ،الوجدانية للمسلم المعاصر أمر في غاية الأهمية و 

)الإبداع ( و)الإتقان( هو و بينما )الجودة( ،أصبحت تعتقد بأن الرّداءة ) قدر( محتوم علينا 
  .!! ..لمسلمين او  سلوك ) الآخرين ( من غير العرب

ماذا ، و نقارن به حالنا بحال دولة )كاليابان ( : كيف كانت  ،لنأخذ هذا المثال و    
 ماذا أصبحنا ؟ و  كيف كناّو  أصبحت ؟

) اليابان تلك الدولة التي خرجت من الحرب العالمية الثانية خائرة القوى بعد ضرب    
اع صاعين بل تذكّرت مرسوما أصدره زعيمها " لم تعد العدّة لردّ الص ،أرضها بالقنابل الذّرية 

 ! ..طوكوجاوا" ينصّ على تعلّم فنون السلام يعدّ مساويا تماما لتعلّم فنون القتال 
كان هذا وفاء لعهد الإمبراطور " ميجي " لشعبه حين قال : إن المعرفة سوف يبحث و    
   ...يقتفي أثرها في كلّ أنحاء العالم و  عنها

، سلامية السمحاء الإ عن منابع عقيدتناو  فإذا بنا نبتعد عن الدين ،ودارت الأيام     
يختفي من ، و بعلم الرّجال خزعبلات أشباه الرّجال ، و ذلةّ الجاهلين نستبدل بعزةّ المؤمنين و 

لا و  لا عزيمةو  لتظهر أِاء أفراد لا لون لهم ،العز بن عبد السّلام ، و تاريخنا اسم صلاح الدين 
عمّا و  . تبدأ أوروبا التي حملت معها شرقنا العربي المسلم كثيرا من الأفكار عن العلم ، و جهاد 

يرصّف ، و مدرسة هناك ، و تقول جامعة هنا ، و مستقبلهم و  في حياتهمو  يصنعه في عقول النّاس
 ويعملون به، من العلم تدعم مؤسسات الدولة بأفراد ينهلون، و يبُنى مستشفى هناك و  طريق هنا
  ..يتقدّم المجتمع كله من حولهم و  فيتقدّمون
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التّعجب والانبهار و  فيبدو على بعضهم علامات الدهشة ،بناؤنا إلى هناك يذهب أو      
نسوا ما كان يجري في بغداد ، و حين يجدون عربة ترش الماء في الشوارع طالبا لشيء من النظافة 

ورأوا مستشفيات  ،!..انت غيبا بالنسبة لأوروبا آنذاك في عصرها الذهبي من أعمال للنظافة ك
! ورأوا طلاب العلم يسعون إلى مظانهّ ينهلون من منابعه ..من اهتمام بشؤونهم و  تداوي المرضى

وما  كان  ،تأليف و  نسوا ما كان يجري في دار الحكمة في بغداد من ترجمةو  الصّافية فأعجبوا
 ! ..نفاق على طالبي العلم ومن إ ،يد شيوخ علماء  للدرس على يجري في الأزهر من حلقات

و أفرغ ،ناكازاكي خرج العملاق الياباني برأسه مرةّ ثانية و  ومن بين أنقاض هيروشيما    
 ،بإصرار  ،الإبداع والتقدم و  التربيةو  قوته وعزيمته في أمور أخرى غير الحرب : في العلمو  جهده

فتنفق على التربية من  ،التربية و  بعد توفير ما كان ينفقه على الحروب ووضعه في قنوات العلم
  . 1%( 34ميزانيتها القومية ما نسبته ) 

تقدم في الميادين و  إحكامو  إتقانو  أنّ التربية الإبداعية هي الوسيلة الأساسية لكل ابتكار   
نستطيع اليوم السير مع ركب التقدم في الاختراعات ولن ،المهنية و  الإداريةو  العلمية والصّناعية

 الاختراعو  السبب أننا لا نربي رجالا وشخصيات يمتازون بالقدرة على الإبداع، و الحديثة 
  .الابتكار في مجال تخصصاتهم و 

شخصيات و  لا بد لنا من الخروج من دائرة التهمة بأنّ التربية الإسلامية لا تكوّن رجالاو    
وإنّما تكوّن شخصيات ليس عندهم سوى روح  ،الابتكارو  الإبداعو  وح الاختراععندهم ر 

عن  عاجزون !! ولهذا فهم..الالتزام بالماضي لأنّهم يعتقدون أنهّ ليس في الإمكان أبدع مماّ كان 
وتشكّلت شخصياتهم بقالب لا  ،الإبداع و  وانعدمت عندهم روح الإقدام ،الإتيان بجديد 

  .2عنهيستطيعون الخروج 
 ،الاندحار التي تلبّسنا بها و  إن التربية الإبداعية هي الملاذ الذي ييعصمُنا من حالة الانحدار 

  .فهي الوسيلة العلمية العملية التي تخرجنا من هذا التخلّف الحضاري المقيت الذي وقعنا فيه 

                                                 

1
 دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي , إعداد مجموعة من الباحثين  – 

 ( .226م( ص )1..2مايو ) -أيار–الطبعة الأولى  –بغداد  –طبع بيت الحكمة         
2
 .(  1التربية في اليابان المعاصرة , تأليف ادواردن ر.بوشامب , ترجمة : د/محمد عبد العليم مرسي , ص) – 
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 ،تطويرها ليقولوا قولا سديدا ويعملوا عملا صوابا و  فالمسلمون ملزمون بتنمية أنفسهم    
 الحياة بيد المهازيلو  وإلّا فإنّ سنّة الله في كونه وخلقه لن تترك الكون ،وينجزوا أمورهم بإتقان 

! فستتدخّل سنّة ) الاستبدال ( حينئذ لتأخذ مكانها :} ويإِن تيـتـيويلَّوْا ..مسلمين  لو كانواو 
  . 1 92ريكُمْ ثُمَّ لاي ييكُونوُا أيمْثياليكُمْ {محمدييسْتيبْدِلْ قيـوْماً غيي ـْ

 –وقد اعتبر سعيد حوى رحمه الله وجود أهل الاختصاص المهرة واحدة من بين شروط     
 فقال : ،لتحقيق ارتقاء حضاري -رآها

 ،بل يتوقف على عوامل كثيرة ،ة ما وارتقاؤها لا يتوقف على ثقافتها دائما ) ونمو مدني    
 وهذه العوامل هي :  ،قد يكون إحداها الجانب الثقافي وقد لا يكون 

  . استغلال الطاقات الكونية الظاهرة والباطنة استغلالا تامّاً  -   
  .الاستفادة من الوقت استفادة تامة  -   
  .وجود الإنسان المختص الماهر في اختصاصه  -   
  .كفاية الاختصاصات لكل حاجات الأمّة   -   
  .حكم يؤمّن استقرارا  -   

بمقدار ضمور هذه ، و وعل مقدار نمو هذه الجوانب وتكاملها يكون رقي مدنية ما         
  . 2الجوانب أو بعضها يكون ضمورها ( 

وقد سبق في التأصيل لذلك عالم الاجتماع المسلم ابن خلدون رحمه الله حين جعل         
فقال: )إن الكسب الذي  ،مرتبطة ارتباطا وثيقا بنوعية عمله وشرفه بين الأعمال  الإنسانقيمة 

لكان فاقد الكسب ولو قدّر أحد عُطّل عن العمل جملة  ،يستفيده البشر إنما هو قيم أعمالهم 
وعلى  ،وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته  ،بالكلية 

  . 3نسبة ذلك نمو كسبه أو نقصانه ( 

                                                 
1
 (441انظر : جوانب التربية الإسلامية الأساسية , د/مقداد يالجن , ص ) – 
2
 (.2.6إعداد الكفاءات وحسن توظيفها في ضوء السنة النبوية,د/ نور الدين بن يربح ,ص) – 
3
 ( .111الإسلام " لسعيد حوى , ص) "  – 
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 لأنّ الإتقان لا ،المتخصصينلا على أشباه و  إن الأمة لا تقوم على أنصاف المتعلمين       
 بل إن تمكين هؤلاء هو تمكين للرّداءة ،ففاقد الشيء لا يعطيه  ،ينبع من بين يدي هؤلاء 

  .الهشاشة و 
الثاني ، و فإن الأول يفسد الدين،يه ونصف طبيبحتّّ لقد قيل:) نعوذ بالله من نصف فق

  .1يفسد البدن !! ( 
 وإن قصورنا في عملية ) الإتقان ( هو ما جعلنا في مؤخرة الأمم من حيث الجودة      

غيرها و  من أجهزة إلكترونية –مثلا  –ولو ألقينا نظرة من حولنا إلى ما نستهلكه ،التصنيع و 
 !! ..نجد أنّ مساحة عطائنا في هذه ) الصناعات ( لا يكاد يذُكر  بالذهول حين سنُصاب 

( السيطرة على )العقولو  أحدهما تفوّق غيرنا في الاستثمار البشري ،سنذكر هنا مثالين و      
  .الحساسة و  الثاني هو تفوقهم في الصناعات الدقيقةو  .)المتقنة( 
 :لكون من القدرات البشرية التي تصنع أننا إذا تأملنا غير المسلمين وجدناهم يمت الأول

إذ تشير الدراسات بأن  ،المهارات الفائقةو  وهم أصحاب العقول ،)الإتقان( وتبدع في الجودة
 المهندسين يتركز على النحو التالِ : و  العلماءو  توزيع الباحثين

  

                                                 
1
 .( .31المقدمة )  – 
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إن  –معظم و  القدرات البشرية هو ما تملكه الدول النامية)و  %( فقط من هذه العقول03،6)
مماّ تمتلكه الدول   ) 87،4 % (مقابل  ،الأمة الإسلامية ضمن الدول النامية (  –لم نقل كل 

  . 1الصناعية من هذه العقول 
  :والتصنيع في أدق الإبداعأن غير المسلمين قد استأثروا بأعلى النسب في الثاني 

 2:  التالِ يوضح ذلك الجدول، و بينما عطاء المسلمين يكاد ينعدم  ،أعقد الصناعات و 
نسبة حصة الدول  المجال التقني

 المتقدمة
 %99،1  التقنية الجوية 

 % 32 حاسبات 
 % 35،9 إلكترونيات 

 93،3 % تقنيات المعلومات 
 %96،9  طيران 

 %96،5  المعدات الكهربائية 
                                                                                                        

ولو  ،لا توظيفها و  إننّا بحاجة إلى إعادة قراءة  لكثير من تعاليم ديننا التي لم نحسن فهمها
 !! ..أدركنا البُعد الحضاري لدعوة القرآن إلى إتقان الأعمال لما آل بنا الأمر إلى هذه الحال 

سلوك حضاري ، و فهّمنا أجيالنا بأن إتقان الأعمال عبادة لله رب العالمين و  لو فهمنا     
كانت   ما بأنهافهّمها الفضيل بن عياض حين عبّر عن ) أحسن الأعمال ( و  كما فهمها  ،رفيع 
لُويكُمْ أييُّ  ،)إخلاص (و )صواب (  على كُمْ أيحْسينُ عيميلًا { إذا فسّر قوله تعالى :} ليِيبـْ

 ( 4:)الملك

                                                 
1
 ( .1/41مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ) – 
2
 ( .221دراسات في التنمية البشرية )  
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ما أصوبه ؟ و  أصوبه ! قالوا : يا أبا علي ما أخلصهو  أحسن العمل : أخلصه ( بقوله     
لم يكن خاصا لم و  صواباإذا كان ، و لم يكن صوابا لم يقُبل و  قال : إن العمل إذا  كان خالصا

  .  1حتّ يكون خالصا صوابا (  ،يقبل 
! ولازلنا نبحث عن أهل " التخصص االتخلف قد صارت لنا علمو  الفوضىو  إنّ الرداءة    

) ما بقي لنا سوى هذه الجيوش من ، و " و"الإتقان " ليتولوا دورهم في إعادة بعث هذه الأمة 
عزةّ الفرد المسلم و  الأخوةو  الذين لا زالوا ) يخطبون ( عن )ماضي الأمّة( في الوحدة  الخطباء(

يبنَ شخصية ) الفرد ( اليهودي و  !! بينما الحاخام اليهودي الذي يصنع ) حاضر ( أمته
 !! ..معلّقاتهم و  أشعارهمو  لا يعبأ بخطبهمو  يضحك منهم ،المعاصر 

لم ، و لا المسلمين و  لم نوحّد العربو  لام " بعض البعض "لم يطُبق من الإسو  تمر السنونو     
 ، الإسلاميةلا أقمنا الدولة و  !!..حليمة و  أيام بعاثو  ذبيانو  نمنع تقهقرهم إلى دويلات عبس

 بالأخطارولا نقلنا جماهير الأمّة من الغياب الاجتماعي في العصبيات إلى الحس الاجتماعي 
استبدلنا ) لغو( الخطابة و) ، و لا الاجتماع و  الاقتصاد لاو  ولا أصلحنا النفوس،التحديات و 

الفكر و  خلطنا العلمو  استهناّ بأهل المعرفة و  حميّة( المعلقات السبع بدل العلم المتخصص!! 
نتوقعه وننتظره  ،كان من ثمار ذلك كله أن أصبح الفشل قاعدة في حياتنا ، و الشعر!! و  بالخطابة

حين تصورنا أن مشكلات حياتنا يمكن أن يُلها ) خطيب (  ،مشروعاتنا و  في جميع محاولاتنا
 !! ..أو يعلو منبراً أو يتصدّر حفلاً  ،نوصله إلى البرلمان أو الوزارة  بليغ أو ) شاعر( مصقع

وإما  –أي الانتحار الجماعي  –القنوط و  انتهى بنا الأمر إما إلى الارتماء في زوايا اليأسو     
  . 2التزمت المتشنج و  تطرف الأعمىإلى التّردي في مهاوي ال

  

                                                 
1
 ( .2.1المصدر نفسه )- 
2
 . –( 134-133./1كتاب السلوك ) –الفتاوى  – 
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 في مدرسة النبوة  1التخطيط
أن  –فردا كان أو جماعة أو مؤسسة أو دولة  –الأصل في كل من ينتسب للإسلام        

وهو يشقّ طريقه في مسيرته ،بحيث تظهر الغاية أمامه فلا تغيب عنه  ،يتحرك في ضوء كاشف 
يلُزم   ،نشاطاتها و  ذلك أن هذا الدين العظيم ذا المنهج الشامل لكل مناحي الحياة ،الإسلامية 

و يدعوه إلى نبذ ،وواحداي من جماعة  ،المسلم المنتسب إليه  بالتحرك باعتباره جزءا من كل 
الارتجالية في مسيرته لأن "الفوضى " هي " الفيروس " المخرّب لكل مساهمة أو بناء و  الفوضى

  .تحقيق نهضة الأمّة وإعادة مجدها يسعى إلى
بذلك يكون العمل الجاد على وضع تخطيط إسلامي يعيد بناء عالم الأفكار ) يوفّر( و      

جدية و  يهُندسهاو  الطاقات الإسلامية
ُ
إلا ، و يكون من أوجب الواجبات  .يضعها في مجالاتها الم

  ! ...الارتجال و  تبددت كلّ الجهود بفعل ) ثقافة ( الفوضى
لوجدنا مساحة  ،الحق أننّا لو أردنا تأصيلا شرعيا لمبدأ التخطيط من السنّة النبويةو     

ذلك لأن ، و سلم بالدنيا و  الاستدلال تمتدّ من أوّل أيام النبوة إلى آخر عهده صلى الله عليه
 طروح التخطيو  بناء الدولة على أسُسه ما كان ليتم إلاو  تربية الأمّة بهو  تبليغ هذا الدين

 !   ..حسن التدبير تسري في كلّ حركة من هذا البلاغ النبوي العظيم و  التنظيمو 
لذلك سنختار من حلقات المسار النبوي الجليل تلك الحلقة التي ربطت بين مرحلتي و     

  .لنسلّط الضوء عليها استكشافا لملامح التخطيط النبوي فيها ،(  ) التمكين( و )التكوين
ما أحاط بها من حكمة التخطيط النبويّ و  الهجرة إلى المدينة ( )تلك هي حلقة      

ذلك من حديث ابن ، و سلم بالهجرة و  :فلما جاء الإذن الربّاني لرسوله الكريم صلى الله عليه
 عبّاس رضي اله عنها قال : 

  

                                                 
1
 هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس . د/ ماجد عرسان الكيلاني – 
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أيدْخِلْنَِ  أنزل عليه : }ويقُل رَّبِّ و  سلم بمكّة فأمُر بالهجرةو  ) كان رسول الله صلى الله عليه   
  .1 .2مُدْخيلي صِدْقٍ ويأيخْرجِْنَِ مُُّْريجي صِدْقٍ وياجْعيل لِِّ مِن لَّدُنكي سُلْطياناً نَّصِيراً {الإسراء

 .عظمة الهدف و  بدأ التحرك النبوي لتحقيق هذا الهدف العظيم بفكر تخطيطي يتناسب    
 كانت أبرز ملامحه ما يلي :و 

 اختيار الصّاحب الأمين ) أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( :  -0
فقد اختار صلى الله عليه وسلم في هجرته هذه واحدا من أهل الكفاءة العالية التي       

كل صفات )الصفوة ( الصافية التي تبُنى عليها ، و رسوله و  صفاء الولاء للهو  تميّزت بصفاء المعدن
 الأمم : 
سلم قال لجبريل: ) من يهاجر و  لله عنه أن النبي صلى الله عليهعن علي رضي ا    

 .  2؟قال :    أبو بكر الصديق ( معي
عن عائشة رضي الله عنها قالت : بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر و    

قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنّعا في ساعة لم يكن  ،الظهيرة 
 !..الله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمرو   ،أمّيو  فقال ابو بكر : فدى له أبي ،أتينا فيها ي

فقال النبي صلى  ،فدخل  ،استاذن له و  قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم    
 الله عليه وسلم لأبي بكر : 

قال : ) فإني قد .خرج من عندك ( فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله )أي 
فقال أبو بكر : الصّحابة ) أي أريد الصحبة ( بأبي أنت يا رسول الله !  .أذن لِ في الخروج ( 

                                                 

1
والمسارات  –وقد عرّف أهل الاختصاص التخطيط بأنه) وضع الأهداف المرحلية وتحديدها ورسم المسار     - 

لتحقيقها , بواسطة الإمكانات المتاحة والمتوقعة ( . انظر : التخطيط .لحسني         شيخ عثمان , الدار  –البديلة 

  14الأردن : الطبعة الأولى. ص  –الشامية 

لتحقيق و قيل هو: ) تجميع المعلومات وافتراض توقعات في المستقبل من أجل صياغة النشاطات اللازّمة 

النشاط بالأهداف وذلك بتوجيه الجهود نحو الوصول إلى النتائج المرجوة( انظر :  الأهداف,و هو يضمن ارتباط

 ( . 1.1دليل التدريب القيادي )

2
 ( في التفسير , وقال :حديث حسن صحيح , والحاكم في مستدركه 3131أخرجه الترمذي في سننه )- 

 ( وقال : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي .3/3)    
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قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله  .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )نعم ( 
  . 1ى راحلتي هاتين قال صلى الله عليه وسلم : )بالثّمن( إحد
 استخلاف علي رضي الله عنه لينام في فراشه تمويها للمشركين:  -3
لبس ثوب النبي  صلى ، و عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال : ستر عليّ نفسه  

قد كان ، و كان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و الله عليه وسلم ثم نام مكانه 
كانت قريش تريد أن تقتل النبّي صلى الله عليه ، و الله صلى الله عليه وسلم ألبسه بردة  رسول

جعل عليّ ، و قد لبس برده ، و يرونه النبّي  صلى الله عليه وسلم و  وسلم فجعلوا يرمون علياً 
كان صاحبك ، و ! فقالوا : إنك للئيم إنّك لتتضوّر ..و علي رضي الله عنه يتضوّر فإذا ه

 2لقد استنكرناه منكو  يتضور
تسجّيه ببرده جزءا و  كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بنوم عليّ على فراشهو  )      

قد نجحت هذه ، و التّعمية على عدوه و  ذلك بالتمويه، و من مسؤولية القائد في إنجاح خطتّه 
رغم ثقة رسول الله صلى و  ...التمويه نجاحا تاماً رغم الاحتمالات الكبرى لكشفها  الجزئية في
في ، و فهذا لم يمنعه من أن يأخذ الاحتياط البشري الذي يملكه  ،سلم بحماية ربه له و  الله عليه

شاءت إرادته تعالى أن يُرس نبيّه  ،الوقت الذي أعمى الله تعالى عنه الأبصار أثناء خروجه 
  ..لكن بعالم الأسباب في تخطيط البشر و  صلى الله عليه وسلم لا بمعجزة

                                                 
1
 ( , وقال : صحيح الإسناد والمتن , ووافقه الذهبي وقال صحيح غريب .1/ 3مستدرك الحاكم ) – 

2
 ( , وصحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي , تقديم 31.1( )232-3/231صحيح البخاري ) الفتح ( ) – 

 ( .164-163د . عمر سليمان الأشقر , وراجعه د . همّام سعيد , دار النفائس , الطبعة الرّابعة )
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الأخير و  و ما أحوجنا إلى أن ندرك واجبنا في الإعداد لمواجهة العدو رغم اعتمادنا الأول
ى عدم نصر الله ونتوجع عل،ضعفنا وتهاوننا على القدر و  لا أن نحيل تقصيرنا ،على الله تعالى 

  . 1نحن المسؤولون عن ذلك (، و تعالى لنا 
 :   اللّجوء إلى الغار -2

أبا بكر رضي الله عنه ) ركبا فانطلقا حتّ أتيا و  وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .2هو بثور فتواريا فيه ( و  الغار

قائده قبل و  حين قال لنبيه الولاء للصّاحب والرفّيق أبي بكر رضي الله عنهو  و تظهر التضحية
استبرأ حتّ إذا كان و  فدخل ،دخول الغار : ) مكانك يا رسول الله حتّ أستبرىء لك الغار 

فقال : مكانك يا رسول الله حتّ استبرىء لك الحجرة  ،في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء الحجرة 
 . 3فنزل (  ،استبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله و  فدخل ،

 يقول العلامّة صفي الرحمن المبار كفوري :       
أن الطريق ، و لماّ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب و  )       

فقد سلك الطريق  ،الذي ستتّجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتّجه شمالا 
سلك هذا الطريق  ،المتّجه نحو اليمن ، و قع جنوب مكّة وهو الطريق الوا ،الذي يضاده تماما 

صعب  ،وعر الطريق  ،وهذا جبل شامخ  ،نحو خمسة أميال حتّّ بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور 
 4( ..ذا أحجار      كثيرة  ،المرتقى 

. 

 يقول الأستاذ منير الغضبان :و         

                                                 

1
 ( ,وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخُرجاه وقد رواه أبو داود   3/4الحاكم في مستدركه )- 

 الطيالسي وغيره عن أبي عوّانة بزيادة ألفاظ , ووافقه الذهبي.          

2
 الطبعة الأولى    –مكتبة المنار : الأردن : الزرقاء  –انظر : المنهج الحركي للسيرة  النبوية لمنير الغضبان  – 

(144-141. ) 
3
 ( .3/341فتح الباري )- 

4
لم  –لولا إرسال  فيه –( , وقال : حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين 3/6أخرجه الحاكم في مستدركه ) - 

 يخرجاه , ووافقه الذهبي , وقال : صحيح مرسل .
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فسوف  ،إذا توقعنا تخطيط مكّة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم و  )        
وإن  ،يكون طريق المدينة مرصودا من عدد غفير من الفرسان حتّّ يُُال دون وصوله إليها 

في و  التفكير البشري سينصبّ طبيعيا على رصده لأنه هو هدف الرّسول صلى الله عليه وسلم
فاتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار فوّت  ،كاملة معه القبض عليه إنهاء للمعركة  

  ..أحبطهو  على العدو مُّططه
ليس على طريق و  تبدو عظمة التخطيط أكثر حين نعلم أن غار ثور في جنوبي مكةو        

  . 1حيث احتمالات الرّصد  ،المدينة 
 ترك العيون في مكّة : -2
الفطنة : عبد الله بن أبي بكر و  وسلم واحدا من ذوي النباهةقد اختار لها صلى الله عليه و  

 2الذي وصفته عائشة رضي الله عنها بقولها بأنه ) غلام شاب ثقف لقن (  ،رضي الله عنهما 

 ! ! ..ذريةّ بعضها من بعض  ...
 تقول عائشة رضي الله عنها :           

و هو الغلام الشاب الثقف –بكر  يبيتُ عندهما عبد الله بن أبي ،) فمكثا ثلاث ليال  
فلا يسمع أمراً يُكتادان به  ،فيصبح من قريش بمكة كبائت  ،فيدلج من عندهما بسحر –اللّقن 

  .3حتّ يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ( ،إلا وعاه 
بحيث تصل أوّلا بأوّل إلى  ،مُّطّطاتهو  إذا لابد من التعرّف مباشرة على أسرار العدو    
لا عن  ،الله  صلى الله عليه وسلم فيكون متابعة تنفيذ الخطةّ قائما على خبرة بالواقع  رسول

  .يُصيب و  حدس يخطئ و  ظنّ 
  

                                                 
1
 ( .114مصر ) –دار الوفاء للطباعة والنشر  –الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين الرّحمن المبار كفوري - 
2
 .( .11المنهج الحركي للسيرة النبوية ) – 
3
 ( .3/232فتح الباري ) – 
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لها في صفوفه من ينقل إليها كلّ ، و أدرى بأسراره و  وكما كانت القيادة أعلم بواقع العدو    
  . 1مُّططاتها و  كلّما كان ذلك أنجح لها في تنفيذ خُططتها  ،تخطيطاته

 : إعفاء الأثر -5
 تقول عائشة رضي الله عنها :       
منحة من غنم فيريُها عليهما  –مولى أبي بكر  –يرعى عليهما عامر بن فهيرة و  ...)      

حتّ ينعق  –رضيفهما و  و هو لبن منحتهما–فيبيتان في رسل ،حتّ تذهب ساعة من العشاء 
  . 2ذلك في كل ليلة من تلك الليالِ الثلاث (يفعل و  بها عامر بن فهيرة بغلس

عبد الله و  أِاءو  خاصة ،إذا كان اقتفاء الأثر خير دليل لمعرفة وجودهما في الغار و  )     
فكان غنم عامر بن فهيرة هو الذي يأتي على آثار أقدامهما فيعفي  ،يوميا يأتيان إلى الغار 

  .3يزيل      الاحتمال (و  الأثر
ذلك لأنّ ، و رصين بهذا الفكر التخطيطي النبوي و  بحاجة على اقتداء فاعل–إننا اليوم      
 !..اللامّبالاة قد طوّقت حياتنا مثلما يطوّق السوار المعصم و  الفوضى
أصبحنا أحوج من أيّ وقت ، و ) لقد أصبحت الحاجة مُلحّة لعملية التقنية الثقافية     

 على مستوى الفكر ،حرقة الوالدة ، و مبضع الطبيب ، و لمهندس مضى إلى الذين يُملون عقل ا
مدروس و  أو عملية الهدم المسبوقة بمخطط واضح،الإملاء و  ليقوم بعملية الإخلاء ،الثقافة و 

لأن البناء  ،هم يُسبون أنهم يُسنون صنعا و  لأن بعض النّاس يُسنون الهدم ،لعملية البناء 
  ...لنّضج او  الزّمنو  الصبرو  يستدعي التأني

تبقى المشكلة في بناء العقلية القادرة على ، و كلها متطلبات لا تقتضيها عملية الهدم و     
  ...في تصويب مسار هذه القدرة و  البناء

لانعدام الرؤية  ،إن العقل الذي لا يتحقّق بالرؤية الشمولية الكاملة لا يمكنه الترتيب     
بالتالِ فلا يمكن له القيام بعملية " ، و الم المسلمين الدقيقة لسلّم المشكلات التي تواجه ع

                                                 
1
 ( .3/232المصدر نفسه ) – 
2
 ( .111-.11المنهج الحركي )- 
3
 ( .3/232فتح الباري ) – 
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 مكانها الذي تستحقو  البرمجة "و لا يمتلك القدرة على التصنيف وإعطاء كلّ مشكلة علاقتها
  .1الطاقة التي تحتاج (و 

 ...)التنظيم( و لئن كان بعض المعاصرين تستهويهم مصطلحات )التخطيط (و      
فإنّهم لو عادوا إلى العقلية الإسلامية الأولى لوجدوا  ،فاعتقدوا أنّها من خصائص الفكر المعاصر 

  ...عملاً و  )التنظيم( مؤصلاً عندهم فكراً و )التخطيط(
التدبير هو )أن و  حين ذكر بأن التخطيط،فقد أصّل لها ابن منظور رحمه الله في لسانه      

  . 2التدبرُ والتفكُّر فيه (و  .ته تنظر إلى ما  تؤول إليه عاقب
والنظام  ..التنظيم مثله و  ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك ...بأن ) التنظيم من نظم و  

  . 3نظم ( و  الجمع أنظمه وأناظيم، و ما نظمتُ فيه الشيء 
وزادها ابن باجة توضيحا حين قال : )ة التدبر هو خطة الإنسان العاقل في المجتمع الذي 

  . 4يسوده العقل (
ولا ورع كالكفّ ولا حسب   ،أسلمها الحديث الشريف : ) يا أبا ذر : لا عقل كالندبير و 

  .5كحسن الخلق ( 
 في كلّ ذلك دلالة واضحة بأنّ التدبير خصيصة إنسانية مرتبطة بما ميّز به سبحانهو    

لذلك ، و هو ما يميز الإنسان عن الحيوان ، و فكر و  تعالى الإنسان و بما أنعم عليه من عقلو 
ومنها غير  ،هي الأفعال البشرية ، و يرى ابن خلدون أنّ الأفعال منها ما هو )منتظم مرتّب 

  . 6وهي أفعال الحيوانات غير البشر (  ،منتظم ولا مرتّب 

                                                 
1
 ( .112-111المنهج الحركي )  – 
2
 ( .11المقدمة ) –حول تشكيل العقل المسلم للدكتور عماد الدين خليل - 
3
 ( .1/141لسان العرب ) – 
4
 ( .12/134المصدر نفسه ) – 
5
 ( .13دار الفكر : بيروت ) –تدبير المتوحّد لابن باجة , تحقيق معن زيادة  – 

6
( . قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: ) هذا إسناد 4/431كتاب الزّهد باب الورع والتقوى ) –سنن ابن ماجة  – 

( . وهو أبو مسعود ضعيف من التاسعة مات 1433( )144ضعيف لضعف الماضي بن محمد الغافقي المصري ( ) 

 ( . 441سنة ثلاث وثمانين ومائة كما في التقريب )
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في رأي ابن خلدون أن هذا التنظيم والتخطيط هو الذي جعل الحيوانات مسخّرة و   
فالفكر الذي يتميز به الإنسان يجعله يدرك الترتيب الطبيعي الموجود بين  ،في طاعته و  نللإنسا
فإذا قصد الإنسان إيجاد شيء من الأشياء ،فيراعي هذا الترتيب في أفعاله  ،الحوادث و  الأشياء

 ،فيتتبع الأسباب والشروط التي توصل للشيء  ،تتبع الترتيب الذي ينظم الحوادث ذات العلاقة 
حتّ وصل إلى السبب الأخير والشرط الأساسي ، و المتأخر متقدما لا و  عل المتقدم متأخرافلا يج

شرع بالعمل الذي يوجد بالنهاية  –الذي قد يصله من خلال مرتبتين أو ثلاث أو أكثر  –
وأول العمل آخر  ،بذلك يكون أول الفكر آخر العمل ، و ذلك الشيء الذي قصده في البداية 

لو فكّر المرء في إيجاد سقف انتقل بفكره إلى الحائط الذي يدعمه ثم إلى الأساس ف ،الفكر 
لكن عندما ، و بهذا يكون الأساس آخر الفكر ، و حتّّ يقف الحائط عليه  ،الذي لا بد منه 

  . 1!..هو آخر  العمل و  يبدأ العمل فهو يبدأ بالأساس ثم بالحائط ثم بالسقف
نادى أهل الإسلام " بأولى النهي " و" أولى الألباب " إنما إن الخطاب القرآني الذي      

الفطنة التي من و  ليحفزهم على النباهة ،خاطبهم بذلك ليحرّك فيهم الانتباه إلى أعمال العقل 
  ..)التدبير( و صفاتها )التخطيط(و  أهم ثمراتها

الأذكياء لا النّظر في الأمور" هو من خصائص و  ها هو الكندي يؤكد بأن " التدبيرو     
 يقول رحمه الله : ،المغفلّين و  الحمقى
، العزم في الأمور سلامة من التفريط وداعية الظفّر ، و )النّظر في الأمور نجاة من الغرر   

  ..يكشفان عن الحزم ، و التّفكر ينتجان عنه الفطنة و  التّدبرو 
 .شاور قبل تقدم ، و تدبرّ قبل أن تهجم ، و ففكّر قبل أن تعزم    
تلقّاه بحيلته و  فأحد الحازمين : الذي إذا نزل به البلاء لم ينتظر ،عاجز و  الناّس حازمان   

والعاجز في تردّد  ،وأحزم منه : العارف بالأمر إذا اقبل فيدفعه قبل وقوعه  ،ورأيه حتّ يخرج منه 
  . 2لا يطيع مرشداً ( و  بائر لا يأتمر راشداً 

                                                 
1
 ( .431المقدمة ) - 
2
 ( .431المصدر نفسه)أنظر - 
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العلم لم يفضّلوا على غيرهم إلا بما تميّزوا به من و  مةويشير الجاحظ إلى أنّ أهل الحك   
من مفاجآت لم تكن  –لأصحابها –ما يعقبها ، و الارتجال و  عقلية تخطيطية بعيدة عن الفوضى

   .في الحسبان 
يقول في رسالة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود الذي ولاهّ المتوكل على قضاء     

 بغداد : 
، وأن يتبّين أسباب الأمور ،واجب على كل حكيم أن يُسن الارتياد لوضع البُغية  ...)  

استشفافهم بعقولهم ما و  فإنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمور ،يمهد لعواقبها و 
بقدر تفاوتهم في ، و تجيء به العواقب فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات في استدبارها 

فذلك أمر  ،ما يظهر من خفياتها ، و فأما معرفة الأمر عند تكشّفها  ،تبين فضائلهم ذلك تس
     .  1العالم والجاهل ( و  المفضولو  يعتدل فيه الفاضل

بل إنّ الجاحظ يبُدع في التأكيد على أهمية ) التخطيط ( ليصارح بحقيقة ناصعة مفادها      
 .العكس صحيحو  قائيا في التخطيط لحماية دينهمبأن الفاشلين في التخطيط لدنياهم فاشلين تل

 يقول رحمه الله :     
فما فسدت فيه المعاملة في الدّين  ،الدنيا واحدة و  ) أصول أمور التدبير في الدّين    

  .كلّ أمر في معاملات الدنيا لم يصح في الدّين ، و فسدت فيه المعاملة في الدنيا 
ـذِهِ أيعْميى فيـهُوي في الآخِريةِ أيعْميى ويأيضيلُّ و      لذلك قال الله عزّ وجلّ : }ويمين كياني في هي

قال ابن عباس في تفسيرها : ) من كان ليس له من العقل ما يعرف به  ، و  74سيبيلًا { الإسراء 
 ،لك العقل فإنما ينتقل بذ ،فكذلك هو إذا ما انتقل إلى الدّين  ،كيف دُبرت أمور الدنيا 

فإذا جهل ما  ،تلك غيب و  لأنّ هذه شاهدة .فبقدر جهله بالدنيا يكون جهله بالآخرة أكثر 
  . 2شهد فهو بما غاب أجهل (

                                                 

1
هجري (, تحقيق عبد المنعم عامر وجاد الله    احمد .  113كتاب " المصنفّ " للكندي أبو بكر بن موسى )ت  –  

 ( .11./1سلطنة عمان , وزارة التراث القومي والثقافة )

2
/ 4نة طبع ( ,  ) مكتبة الخانجي ) دون س–القاهرة  –رسائل الجاحظ ,تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون  – 

61. ) 
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مُراد  –أحيانا  –إن خالفت النتائج ، و ها هو يبُدع ثانية في إظهار قيمة التخطيط و     
خطط فذلك لا يلُغي أبداً أهمية التخطيط 

ُ
الجاهل سيء التدبير في الوصول إلى  إذ أن نجاح ،الم

دبر لا يعنَ إعدام قيمة التخطيط 
ُ
 فيستطرد قائلا :  ،ما لم يصل إليه الم

فنال الجاهل في نفسه  ،اعلم أن المقادير ربّما جرت بخلاف ما قدّر الحكماء و  ...)    
ن ذلك إلى فلا يدعونك ما ترى م،! .مالا ينال الحازم الأريب الحذر  ،المختلط في تدبيره

قدّم و  فإن الحكماء قد أجمعت أن من أخذ بالحزم ،الاتّكال على مثل تلك الحال و  التضييع
أوجب عُذرا ممنّ عمل و  كان عندهم أحمد رأيا  ،فجاءت المقادير بخلاف ما قدّر  ،الحذر 

  . 1إن اتفّقت له الأمور على ما أراد(، و بالتفريط 
يرُشد الغزالِ رحمه الله المسلمين إلى إحكام التخطيط في إفناء الأعمار حتّ لا تضيع و     

 ! فيقول : ..ضياع  الأنعام 
! بل ..) لا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتعل في كلّ وقت بما أتفّق كيف أتفق     

وقت شغلا لا تعين لكل ، و نهارك و  ترتّب أورادك ووظائفك في ليلكو  ينبغي أن تحاسب نفسك
فأمّا إذا تركت نفسك سدى مهملا  ،فبذلك تظهر بركة الأوقات  ،لا تؤثر فيه سواه و  تتعدّاه

وفاتك  ،فينقضي أكثر أوقاتك ضائعاً  ،إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كلّ وقت 
  .2(لىيم دار الأبد في جوار الله تعابه وصولك إلى نعو  عليه تجارتكو  عمرك رأس مالك، و عمرك
 ينقل  ابن خلدون رحمه الله نصيحة طاهر بن الحسين لولده عبد الله حين قال له : و     

 فان لغد أمورا ،وأكثر مباشرته بنفسك  ،لا تؤخّره لغدك و  افرغ من عمل يومكو  ...)    
 ،و اعلم أنّ اليوم الذي مضى ذهب بما فيه ،حوادث تلهيك عن عمل يومك الذب أخّرت و 

وإذا أمضيت  ،فيشغلك ذلك حتّ تمرض عنه  ،فإذا أخّرت عمله اجتمع عليك عمل يومين 
 انظر عمّالك الذين بحضرتكو  ...جمعت أمر سلطانك و  نفسكو  لكل يوم عمله أرحت بدنك

ما عنده من حوائج و  ومؤامرته ،فوقت لكل منهم في كل يوم وقتا يدخل فيه بكتبه  ،كتابّك و 
عقلك و  فهمكو  ثم فرغّ لما يورد عليك من ذلك ِعك وبصرك ،ورعيّتك أمور الدولة و  عمّالك

                                                 
1
 ( .11/ 1رسائل الجاحظ ) – 
2
 ( .  121/ 1المصدر نفسه )  – 
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ما كان مُّالفا لذلك فاصرفه ، و الحزم أمضه و  فما كان موافقا للحق ،التّدبر لهو  كرّر النظر فيه، و 
  . 1التثبّت منه (و  إلى المسألة عنه

ذلك ، و أمر يصعب حصره ،إن سرد الشواهد على التخطيط عبر العصور الإسلامية        
يُلّها ، و التدبير و  لأنهّ لا تخلو حياة أي إنسان من مشكلة صغيرة أو كبيرة يتصدّى لها بالتفكير

 سلاطين ؟و كيف قامت دولو  أمراء وولاةّو  فكيف بحياة القادة من خلفاء ،على وجه يرضيه 
حقّقت و  وشزالت أخير هل يمكن أن يكون ذلك قد حدث مصادفة !؟ ز كيف جهزت الجيو 

كيف شيدت و  ما حقّقت من  انتصارات ؟فهل كان ذلك محض مصادفة دون تخطيط ؟
إلى آخر  ..حُفرت قنوات الرّي و  الأسوار حول المدنو  القصور والجسورو  المدارسو  المساجد

 ذلك من المظاهر الحضارية آنذاك؟!
    . 2ا !؟ فهل يعُقل أن يكون قد حدث كل ذلك بشكل عشوائي غير مُّطط تخطيطا دقيق

  ..إن إعمال التخطيط لهو معلم من أهم معالم كمال الفهم لهذا الدّين 
 يقول الدكتور يوسف القرضاوي :        
من الناّس من يتصوّرون أو يصوّرون الدّين في موقف المعارض أو المناقض لفكرة و  )       

 ،و هذا من أثر الفكرة القديمة التي جعلت العلم مقابلا للإيمان ،التخطيط العلمي للمستقبل 
 ! ..أو خطاّن متوازيان لا يلتقيان  ،فهما ضدّان لا يجتمعان 

ففيه يأخذ  ،الحقيقة أن فكرة الدّين في جوهرها قائمة على أساس التخطيط للمستقبل و      
لا بد له أن ، و من دنياه لآخرته و  تهبعبارة أخرى من حياته لمو ، و المرء المتدين من يومه لغده 

 يخطط لحياته 
في القرآن الكريم قصة ، و مثوبته و  هي رضوان الله، و و يضع لنفسه منهاجا يوصله إلى الغاية 

فيها يذكر القرآن ، و وهي قصة نبي الله يوسف عليه السلام  ،جعلها الله عبرة لأولِ الألباب 
 ،لمواجهة أزمة غذائية عامّة  ،عي لمدّة خمسة عشر عاماً الكريم لنا مشروع تخطيط للاقتصاد الزرا

                                                 
1
 ( .13-16مصر ) –القاهرة  –بداية النهاية , أبو حامد الغزالي , شركة عيسى البابي الحلبي وأولاده  – 
2
 ( .114المقدمة ) – 
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وقد اقترح  ،أنّها ستصيب المنطقة كلّها  ،علّمه من تأويل الأحاديث و  عرف يوسف بما ألهمه الله
ما و  البركة على مصرو  كان فيها الخير، و يوسف عليه السلام مشروع الخطةّ ووكّل إليه تنفيذها 

 .حولها 
رُوهُ في سُنبلُِهِ إِلاَّ قيلِيلًا ممَِّّا قيالي تيـ  قال :}     زْريعُوني سيبْعي سِنِيني ديأيباً فيميا حيصيدتُُّّْ فيذي

نَُّ إِلاَّ قيلِيلاً ممَِّّا تُحْصِنُوني}27تيأْكُلُوني} مْتُمْ لهي ادٌ ييأْكُلْني ميا قيدَّ بْعٌ شِدي { 22{ ثُمَّ ييأْتي مِن بيـعْدِ ذيلِكي سي
 . 1(  23-27{  { )يوسف 23بيـعْدِ ذيلِكي عيامٌ فِيهِ يُـغياثُ النَّاسُ ويفِيهِ ييـعْصِرُوني}ثُمَّ ييأْتي مِن 

قرن الثورة العلمية التي هزّت ،العشرين و  نحن في العشرية الأولى من القرن الواحدو  اليوم !و     
ديات الجسام التي يتعاظم الواجب علينا تجاه ديننا أمام التح ،مُّترعاتها و  أركان الدنيا بمكتشفاتها

  .تحيط به 
  .قد ذهب زمن البدائية يظهر التخطيط كأهم سلاح لا يجوز التفريط فيه و  اليوم    
يواكبوا الأساليب التكنولوجية المتجدّدة السريعة المتطوّرة و  فلا بد أن يتطوّر الدعاة مدنيا    

 .إذا أرادوا أن ينجحوا في خطةّ المخالطة الاجتماعية 
 قل العلم الحديث الدعوة الإسلامية إلى موقف ذي حدّين : لقد ن   
تنظر الواجب المتعيّن على الدعاة في تطوير أساليبهم وأدواتهم فتستكبره حتّّ لتظنّ ذلك    

فترى جانبا  ،الفوائد التي يمكن أن نجنيها من ذلك و  ثم تنظر في عين الوقت المنيح ،معظلة 
  .أدواتك بما يوافق آخر المخترعات و  إيجابيا يغُريك بتطوير عناصرك

بسمة التفاؤل و  إلا أن الداعية اليقظ لا يُلّ له أن يبقى حائرا متردّداً بين شعور الإعضال   
 يشرع في التحديثو  وأن يقبل التحدي،إنما عليه أن يُسم الأمر سريعا ، و إزاء هذا المفترق 

        . 2وسم إلى موسم مواكبة الاكتشافات التي أصبحت تتوسع من موسم إلى مو 
" التنظيم "منهجا حياتيا ظاهراً عند المسلمين في كلّ و إن يوما يصبح فيه " التخطيط "

لهو اليوم الذي يبشر بقدوم مرحلة الإقلاع  ،أصحاب التوجيهو  خاصّة عند القيادات، و المواقع 

                                                 
1
 ( .  241عمان , الطبعة الأولى )  –دار مجدلاوي  –القيادة التربوية في الإسلام لمفيدة محمد إبراهيم  – 
2
 ( .  41-43الرّسول والعلم ) - 
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لأنّ من فشل أن  ،نا الرّداءة التي استحكمت فيو  الحضاري التي تخلّص أمّتنا من هذه الفوضى
 !  ..يخطّط يكون قد خطّط لفشله 

 الشـورى في مدرسة النبوة.2
روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ) أنّ رسول الله صلى الله  -

 .عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
 ،فقام سعد بن عبادة ،ثم تكلّم عمر فأعرض عنه  ،قال: فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه       

يضُها البحر لأخضناها و  فقال : إياّنا تريد يا رسول الله !؟ ، 1الذي نفسي بيده لو أمرتنا لأن نخي
فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،لفعلنا  2لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد و 

 ( ...النّاس فانطلقوا
  .3 أخرجه مسلم  وأبو داود وأحمد التخريج:

 ،أخبرهم عن قريشو  فاستشار النّاس...كما روى ابن إسحاق خبر المشورة فقال : ) - 
ثم قام المقداد  ،أحسن و  ثم قام عمر بن الخطاب فقال ،أحسن و  فقام أبو بكر الصديق فقال

الله لا نقول كما قال بنو ، و بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إناّ  ،إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إناّ هنا قاعدون 

فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتّ  ،معكم مقاتلون 
  .فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له   ،تبلغه 

 ،إنما يريد الأنصار -ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا عليّ أيها الناّس !     
أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله ! بإبراء من ذمامك و  وذلك أنّهم كانوا عدد الناّس

 ،نساءنا و  نافإذا وصلت إلينا فأنت في ذمّتنا نمنعك ما نمنع منه أبناء ،حتّ تصل إلى ديارنا 
فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلّا ممنّ 

                                                 
1
 .( .21منهجية الدعوة ) - 

2
 يعني الخيل ,أي :  لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وغشيتنا فيه لفعلنا - 

 الهامش . –.( 22انظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي )             
3
 الهامش . –.( 22اسم منطقة , صحيح السيرة ) – 
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فلمّا قال ذلك  ،وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوّه من بلادهم  ،دهمه بالمدينة من عدوّه 
رسول الله ؟ قال: الله لكأنك تريدنا يا و  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ :

أعطيناك على ذلك ، و شهدنا أنّ ما جئت به هو الحقّ و  صدّقناكو  أجل ! قال : فقد آمنّا بك
فو  ،فنحن معك  ،فامض يا رسول الله لما أردت ،الطاعة لك و  مواثيقنا على السمعو  عهودنا

 ،حد الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منّا رجل وا
صدق عند اللّقاء لعلّ الله يريك منّا ما  ،إناّ لصبُر في الحرب  ،وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً 

    .فسر على بركة الله  ،تقرّ به عينيك 
أبشروا و  ثم قال:) سيروا ،نشطهو  قال:فيسُرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد    

  .(  الله لكأني أنظر إلى مصارع القومو  ،فإنّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين
   . 1: أخرجه ابن هشام في السيرة التخريج  
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن  - 

وكان من النّفر الذين  لى ابن أخيه الحرّ بن قيس بن حصنفنزل ع ،حصن بن حذيفة بن بدر
  .مشاورته كهولا كانوا أو شباناً(و  القراّء أصحاب مجلس عمركان ، و يدنيهم عمر 

                                                 

1
 (3/144( , ومسند أحمد ) 2641( , وسنن أبي داود ) 1331باب: غزوة بدر )  –كتاب : الجهاد  –صحيح مسلم  – 
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    . 1: أخرجه البخاري  التخريج 
 روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهّ لماّ خرج عمر إلى الشام -  

أخبرهم أن و  فدعاهم فاستشارهم ،ادع لِ المهاجرين الأولين ( بلغه خبر الطاعون فيها قال:و 
ثم قال: ادع لِ من كان هاهنا من  .فقال : ارتفعوا عنَّ  ،...فاختلفوا   ،الوباء قد وقع بالشام

فقالوا نرى أن ترجع  .فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان  ،يخة قريش من مهاجرة الفتحمش
 (  ...بالنّاس ولا تقدمهم على هذا الوباء 

 . 2: أخرجه البخاري  التخريج
سنته الشريفة يجد المحطات الكثيرة و  المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلمإن : الشّـرح

التي كان يمارسها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم مع  " الشورى "التي تستوقفه فيها أجواء 
صحابته الكرام رضي الله عنهم لأن رسول الله وهو يربي الأمّة وقادتها لم يكن يربيهم على 

! وإنما كان رسول الله ..ولا أشعرهم يوما أنهم " أتباع " من الدرجة الثانية  ،ون بصيرةالتسليم د
  .أعباءها و  صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل يعيش بينهم ويقتسم معهم مشاق الحياة

كان معهم سبعون بعيرا   ،3يوم خرج المسلمون إلى بدر وهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً و     
وكان الرّسول صلى الله عليه وسلم وأبو لبابة وعلي بن أبي طالب  ،يتعاقبون على ركوبها 

و لا أنا بأغنى ،فأرادا أن يؤثراه بالركوب فقال: ) ما أنتما بأقوى منَ  ،يتعاقبون على بعير واحد 
  . 4عن الأجر منكما (

                                                 

1
 ( بإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع, وأخرجه 611-1/614أخرجه ابن هشام في السيرة ) - 

( وقال:  وله شواهد من 263-3/262( , وابن كثير في البداية والنهاية )6/33في المجمع )الطبراني وإسناده حسن كما 

وجوه كثيرة فمن ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد . قال د/ أكرم ضياء العمري : ويشُير ابن كثير على رواية 

أحمد شاكر , نقلا عن : السيرة  (  طبعة3614( )1/211( ومسند أحمد )3/43البخاري ورواية الإمام احمد : الفتح )

 الهامش  –( 2/311النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري )
2
 (1/113{ )  وَأمَْرُهمُْ شُورَى بيَْنهَمُْ  باب قوله تعالى :} –كتاب الاعتصام  –صحيح البخاري  – 
3
 ( .   1324باب: ما يذكر في الطاعون ) –كتاب:الطب  –صحيح البخاري  – 

4
-.3/21) ( , وقال البخاري في روايته:) بضعة عشر وثلاثمائة( فتح الباري12/44شرح النووي على مسلم ) – 

212) 
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المشاق و   لا تفصل بين قيادة وجندية في تحمّل الأعباءبهذه الرّوح المتواضعة السّمية التي     
  .تربّي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فحين ِع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة خبر إقبال أبي سفيان لم يفصل      
الله عليه  و لكنه  صلى–ولو فعل لأطاعوا  –لم يعُط الأوامر دون استشارة و  في الأمر بالخروج

   .وسلم أراد أن يزرع فيهم فكر "الشورى" ونبذ الاستبداد 
الرواية التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه وكذا تلك التي أوردها ابن إسحاق في سيرته و    

  .توضحان بكل جلاء كيف كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يمارس الشورى بين أصحابه 
 قال ابن حجر:        

)ويمكن الجمع بأنّ  النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم في غزوة بدر مرّتين : الأولى       
وذلك بيّن في رواية مسلم ولفظه : ) أنّ النبّي   ،بالمدينة أوّل ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان 

  .  1الثانية كانت بعد أن خرج ( و  صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان
  . 2استخراج ما عنده (و  إن مشاورة القائد للآخرين تعنَ ) اختبار ما عند كل واحد منهم  

والشورى هي الوسيلة التي لا تحرم الأمة من خبرة أولِ المعرفة فيما لا يستبدون برأي ولا 
وإنّ رجلا في قدر ومنزلة سيدنا  عمر رضي الله عنه ما منعه  ،خبرة و  يقصون صاحب علم

 ،صلحاءها وجعل منهم أهل استشارة و  وإنّما طوّق حوله خيار الأمّة ،ذلك أن يستبدّ أو يعتدّ 
، مشاورته كهولا كانوا أو شباّنا كما ورد في حديث الباب و  وكان القراء أصحاب مجلس عمر

  . 3أصحابك الذين يخشون الله ( استشر في و  كان يوصي بقوله : )و 
تعليقا على حديث مشاورة سيدنا عمر رضي الله عنه للصحابة الكرام في أمر و      

لرجوع  ،والأكثر تجربة  ،يقول ابن حجر رحمه الله : ) فيه الترجيح بالأكثر عدداي  ،الطاعون 
فإن  ،الأنصار و  عمر لقول مشيخة قريش مع من انظم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين

                                                 

1
.( : صحيح على شرط مسلم , ووافقه الذهبي 3/2( ووقال الحاكم في مستدركه )31.1( )1/411مسند أحمد )  – 

حسن , وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ( مجمع  ,وقال الهيثمي:) رواه أحمد والبزّار وفيه عاصم بن بهدلة وحديثه

 (. 6/61الزّوائد )
2
 ( .3/244فتح الباري ) – 
3
 ( .32بدائع السلك في طبائع الملك ) 
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ووازن ما عند الذين  ،الأنصار و  مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين
مع ما عند المشيخة  ،الدّين و  الأنصار من مزيد الفضل في العلمو  خالفوا ذلك من المهاجرين

  . 1رجّح بالكثرة (  ،فلما تعادلوا من هذه الحيثيّة  ،التجارب و  من السنّ 
فيقول  ،تأمل الخطاب القرآني وهو يدعو المسلمين إلى اعتماد الشورى منهجا وأسلوبا و      

نـيهُمْ وي  ةي ويأيمْرهُُمْ شُوريى بيـيـْ مْ ويأيقيامُوا الصَّلاي ابوُا لرِيبهِِّ ممَّا ريزيقـْنياهُمْ تعالى :}ويالَّذِيني اسْتيجي
     92{الشورىينُفِقُوني 
مُْ ويشياوِرْهُمْ في الأيمْرِ { آل عمران قوله تعالى :} فياعْفُ عين ـْو       353هُمْ وياسْتـيغْفِرْ لهي
 هاهو الإمام القرطبي رحمه الله ينقل لنا قول ابن عطيّة الذي بيّن : و     
  .بأن الشورى من خصائص هذا الدين  - 
  .من كان كذلك فالواجب تنحيته ، و أنهّ لا خير في مستبد و  - 
وذلك باستشارة كل فريق في مجال  ،مور عدم تهميش ذوي الخبرة أنّ واجب ولاةّ الأو  - 

  .تخصصه 
 فقال :     
من لا يستشير أهل ، و عزائم الأحكام و  الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكامو  )   
وقد مدح الله المؤمنين بقوله :}ويأيمْرهُُمْ  ،هذا ما لا خلاف فيه ، و الدّين فعزله واجب و  العلم

نـيهُمْ{ قال ابن خويز منداد : واجب على الولاةّ مشاورة العلماء فيما لا يعلمون شُوريى فيما و  بيـيـْ
ووجوه الناّس فيما يتعلق  ،أشكل عليهم من أمور الدّين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب 

قال بعضهم :  ،..عمارتها و  العمال فيما يتعلق بمصالح البلادو  الوزراءو  بالمصالح ووجوه الكتاّب
  . 2(..وأنت تأخذه مجاناي  ،من رأيه ما وقع عليه غالبا  فإنه يعطيك ،شاور من جرب الأمور 

وما دامت صفة " البشرية " تبقى قائمة في الإنسان مهما علا كعبه في علم أو دين أو     
من استبدّ و  ،الخبرة و  فإنه بذلك يبقى في أمس الحاجة إلى استشارة غيره من ذوي العلم ،خبرة 

                                                 
1
 ( .11ص) –الخراج للقاضي ) أبو يوسف (  – 
2
 ( .12/214فتح الباري ) – 
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! حاشى ..فكأنه جعل لنفسه المرتبة فوق مرتبة نبّي هذه الأمّة  ،برأيه اعتدادا بعلمه أو قوته 
 ! ..رسول الله صلى الله عليه وسلم  من ذلك 

 قال ابن تيمية رحمه الله :      
ال : يّه صلى الله عليه وسلم فقفإن الله أمر بها نب ،) لا غنى لولِ الأمر عن المشاورة    

هُمْ وياسْتـيغْفِرْ لهيمُْ ويشياوِرْهُمْ في الأيمْرِ { فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة } فياعْفُ عينـْ
..!1 .  

الذين  ،الإطلاع و  المعرفةو  الاختصاصو  تظهر فائدة المشاورة عندما تتم مع أهل الخبرةو  )   
ينبه و  يفتح المداركو  في الأمور مماّ يوسّع الأفقإدراك و  بصيرة في الأشياءو  تتوافر لديهم دراية فنّية

  .معرفة و  يختار الصحيح من علمو  فيتّجه إلى جادة الصّواب ،الفكر 
 ،مصالح المجتمع و  الدولةو  ويزداد هذا الأساس أهمية وخطورة عندما يتعلّق الأمر بالأمة   

 ،الذين يتعلّق الموضوع بهم  وأن يستطلع أراء النّاس ،فيفرض على الراّعي أن يتعمّق في البحث 
 ،فتقتضي المسؤولية أن يرجع إليهم  ،وأعرف بمصالحهم من غيرهم  ،وقد يكونون أدرى منه به 

 ..الأحكام لتحقبق المصالح و  اتخاذ القراراتو  وأن يشاركهم في الأمانة ،وأن يستعين برأيهم 
الاعتراف بما ، و عدم التعالِ عليهم ، و يتضمّن أساس الشورى مظاهر المساواة بين الأفراد و 

لأنّ  ،قرّروا و  الأفكار على كاهل الجميع الذين تشاورواو  من ثّم تعُمل النتائج، و عندهم 
بالمشاورة ، و الإنسان ضعيف بذاته قوي بأخيه لا يستطيع الإحاطة بجوانب الأمور المختلطة 

  . 2مزالق الحياة ( و  يتجنب عثرات الطريق
داد ما أفلح قط في قيام دنيا أو خدمة دين ! فقد كان المنهج النبوي بحقّ هو ولأنّ الاستب   

في الوقت الذي عمدت فيه  ،استكشاف طاقات الآخرين و  منهج التربية على الشورى
 .إقصاء كلّ ذي رأي حصيف و  الاستبداديات القاصرة على إلغاء

ثه " الشورى العسكرية في وقد أبدع اللواء الركّن محمود شيت خطاب رحمه الله في بح    
   .الإسلام " حين عرض تلك الموازنة بين الشورى النبوية والشورى عند القادة المحدثين 

                                                 
1
 ( .4/161( و)4/241الجامع لأحكام القرآن ) 
2
 .( 343-24/346الفتاوى )  – 
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 فقال رحمه الله :     
) فقد كان للنبّي صلى الله عليه وسلم مشاورون يلازمونه ويستعين بآرائهم في مُّتلف    

عمر بن الخطاب و  أبو بكر الصديق وكان على رأس هؤلاء المستشارين ،الظروف والأحوال
يستعينون و  القادة العامّين للدول مستشارون يلازمونهمو  رضي الله عنهما تماما كرؤساء الدول

 .بآرائهم 
فقد كان  ،وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مستشارون يختصون بقسم من الصحابة    

وكان يستشير  ،ص المهاجرين عمر بن الخطاب في الأمور التي تخو  يستشير أبا بكر الصديق
كان له مستشارون في القضايا ، و سعد بن عبادة في الأمور التي تخص الأنصار و  سعد بن معاذ

وكان له  ،ومستشارون في القضايا السَّوقية كسلمان الفارسي  ،كالحباب بن المنذر   ،التعبوية 
كان له ، و وأِاؤهم مذكورة في كتب السيرة النبوية .مجاهلها وهم الأدلاءّ و  مستشارون في الطرق

له مستشارون في مُّتلف الأمور العسكرية و  مستشارون في نقل المعلومات كحذيفة بن اليمان
القادة العامّين للدول و  تماماً كما لرؤساء الدول  ،وغير العسكرية تذكرهم كتب السيرة بالتفصيل

  . العسكرية  غيرو  مستشارون في مُّتلف الأمور العسكرية
وكانت مشورتهم يريدون  ،كان مستشارو النبي صلى اله عليه وسلم من المؤمنين برسالته و     

ة و  ولا يريدون بها السمعة ولا المكافأة ،بها وجه الله  ولا شيئا من أمور ،لا الترقية ولا الأوِ
  .يمان العميق إنها مشورة صادرة عن القلوب العامرة بالإ ،الدنيا المادية والمعنوية 

يتقاضون أجرا على  ،فهم موظفون من موظفي الدولة  ،أمّا المستشارون المحدثون     
ة  و  يريدون بها السمعة ولا المكافأة، و مشورتهم  وغير ذلك من أمور الدنيا  ،لا الترقية ولا الأوِ

وشتان بين  ،تاع الدنيا المادية والمعنوية فهي مشورة في واقعها صادرة من الجيوب المحبة للمادة وم
وهيهات أن ترقى شورى العقول  ،الشورى الصادرة عن الجيوب و  الشورى الصادرة عن القلوب

 ! ..بالمادة إلى مستوى شورى العقول العامرة بالإيمان 
بل يشجّع أصحابه على المبادرة  ،كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالشورى و     

الأخذ  ،ان من وسائله التشجيعية على غرس روح هذه المبادرة في أصحابه وك ،بإبداء مشورتهم 
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ولو كانت مُّالفة لرأيه الصّريح  ،ووضع مشورتهم في حيّز التنفيذ  ،الدعاء لهم و  بمشورة المبادرين
..  

 ،يشجّع رجاله على المبادرة بالشورى  ،ولا أعرف رئيسا أو قائدا عامّاً في الوقت الراهن     
! وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل ..ويأخذ بها ويطبّقها إذا كانت مُّالفة لأرائه الصريُة 

المتعارف عليه أن يقرّ المستشارون رأي الرئيس أو ، و عن رأيه الصريح من أجل آراء المستشارين 
 !! ..إقراره و  ويتنازلوا عن آرائهم من أجل إبراز رأيه ،ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا  ،القائد 
وكان النبّي صلى الله عليه وسلم يعاود استشارة أصحابه الذين أخطأوا في مشورتهم من   
فلا أقل من  ،أمّا الرئيس أو القائد في الوقت الراّهن  ،ويعفو عن المخطئين ويستغفر لهم  ،قبل 

 شارتهم التشنيعهذا إذا لم يُضيف إلى تخلّيه عن است ،أن يتخلّى عن الذين استشارهم فأخطأوا 
  . 1!! ..العقاب و 

ومن خلال الجدول التالِ تظهر عملية الشورى التي مارسها النبّي صلى الله عليه وسلم     
     . 2زمنها و  مع بيان موضوع الاستشارة ،في المجال العسكري 

  

                                                 
1
 ( .1121-.3/112الشورى في الإسلام , د/ محمد مصطفى الزحيلي )– 

2
 ( 114-113بحث اللواء الركن محمود شيت خطاب رحمه الله , ص ) –الشورى في الإسلام – 
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 موعد  التاريخ  الغزوة  التسلسل 
 الاستشارة 

 المستشار أو 
 المستشارون 

 النتائج
 

 بدر  -3
 

 الكبرى 

رمضان من 
السنة الثانية 

 الهجرية 

 في مسيرة 
 الاقتراب 

 المهاجرون 
 و الأنصار

 ضمان مشاركة
 الأنصار في القتال

 قبل نشوب    
 القتال 

 الحباب بن 
 المنذر

 تبديـل معسـكر
 المسامين إلى معسكر

 مناسب وبادر
 الحباب بإبداء المشورة

 قبل نشوب    
 القتال 

 سعد 
 معاذبن 

 بناء العريش للنبيّ 
 صلى الله عليه وسلم 

 وكانت المبادرة 
 بإبداء المشورة 

 من سعد
أبو بكر  بعد المعركة    

 الصديق 
وعمر ابن 

 الخطاب 

 أشار أبو بكر في 
 فأخذ  ،إبقاء الأسرى

 النبّي صلى الله عليه وسلم 
 بمشورته 
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شوال من  أحد -4
 السنة 
الثالثة 

 الهجرية 

 قبل نشوب 
 القتال 

كان رأي 
 أغلب 

المسلمين 
 الخروج 

 إلى أحد 

أخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم برأي الأغلبية وخرج 

 إلى أحد 

 حمراء -9
 الأسد  

شوال من 
 السنة 
الثالثة 

 الهجرية 

 قبل التحرك 
 إلى القتال 

أبو بكر 
 الصديق 

وعمر ابن 
 الخطاب 

 أشار بالخروج إلى 
 حمراء الأسد فأخذ 

 النبّي صلى اله عليه وسلم 

ذو القعدة  الخندق   -2
 من 

السنة 
 الخامسة 
 الهجرية 

 قبل نشوب 
 القتال

سلمان 
 الفارسي 

 أشار بحفر الخندق 
فأخذ النبّي صلى الله عليه 

 وسلم بمشورته 

 في أثناء    
 القتال 

سعد بن 
 معاذ

وسعد بن 
 عبادة

أشارا بعدم إعطاء شيء من 
 ثمار المدينة 

فأخذ النبّي صلى  ،لغطفان 
 الله عليه وسلم بمشورتهما 
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المحرم من  خبير  -2
السنة السابعة 

 الهجرية

في أثناء 
 القتال            

الحباب بن 
 المنذر

أشار بتبديل . 3
معسكر المسلمين 
فعمل النبي صلى الله 

 .عليه وسلم بمشورته 
أشار بقطع  . 4

فعمل النبي  ،النخل 
صلى الله عليه وسلم 

  .بمشورته 
أشار بالتوقف  . 9

 ،عن قطع النخل 
فعمل النبّي صلى الله 

 عليه وسلم بمشورته 

    
 

في أثناء 
 القتال 

 
 

الحباب بن 
 المنذر 

في إثناء    
 القتال 

أبو بكر 
 الصديق

شوال من  حنين -7
السنة الثامنة 

 الهجرية 

الجعرانة بعد 
 القتالتوقف 

فكان  ،في سبي هوزان المسلمون
المسلمون الاولون قد 
بادروا في التنازل عما 

 ،بأيديهم من السبي
أسوة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

أما المسلمون الجدد  ،
الذين حرصوا على 

فعوضهم  ،سبيهم 
الرسول صلى الله 
عليه وسلم بما 

 أرضاهم  



 41 

شوال من  الطائف  -2
السنة الثامنة 

 الهجرية 

الحباب بن  في أثناء القتال 
 المنذر 

اختيار معسكر 
جديد أكثر أمناي من 

 ،المعسكر الأول
وانتقل المسلمون إلى 

 معسكرهم الجديد 
سلمان  في أثناء القتال    

 الفارسي
أشار بنصب المنجنيق 
ورمى حصن الطائف 

فأخذ النبّي  ،به 
صلى الله عليه وسلم 

 بمشورته
نوفل بن  في أثناء القتال   

 معاوية الديلي 
أشار بالانسحاب 

فوافق ،من الطائف 
النبي صلى الله عليه 

   .وسلم على مشورته 
قسم من  في أثناء القتال   

 المسلمين 
حرصوا على 

 ،الاستمرار في القتال
فوافق النبي صلى الله 
عليه وسلم على ما 

حتّ وجدوا ،أرادوا 
أنه لا مسوغ ولا 

 ،جدوى من القتال 
فانسحبوا مستبشرين 

  .بالانسحاب 
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رجب  تبوك  -3
من 
التاس
عة 

الهجر 
 ية 

في تبوك بعد 
الوصول إلى 

 الهدف 

شاور النبي صلى  المسلمون 
الله عليه وسلم 
في التقدم من 

 ،تبوك شمالاي 
فأشار عمر بن 
الخطاب رضي 
الله عنه بعدم 
التقدم شمالا فأقر 
النبي صلى الله 
عليه وسلم مشورة 

  .عمر 
في تبوك تمهيدا    

 للعودة إلى المدينة 
أذن النبّي صلى الله  عمر بن الخطاب 

عليه وسلم 
للمسلمين ان 
ينحروا ركابهم 
ليأكلوها فأشار 
عليه عمر ألّا ينحر 
المسلمون ركابهم 

نّها خسارة لا لأ
تعوض وأن يجمع 
أرزاق المسلمين 

فأقر ،ويوزعها 
  .مشورة عمر

 


